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نيوتن المحظوظء صاحب الطفولة السعيدة في الجلم! 
كانت الطبيعة LUS‏ مفتوحاً له 
يقرأ حروقه دون عناء. 


قبيل الساعة العاشرة LG‏ قرع الطبول من بعيد» تم 
راح يزداد شدةً في الوقت الذي طفق آلاف الناس» الذين 
ميممين قصر وا هول Whitehall‏ . كان ذلك في 30 
كانون الثانى/ يناير سنة 1649. البرد قارس» والسماءٌ دكناء 
رمادية PRS‏ فيها خيوط من أشعة الشمس i‏ وا ea‏ 
الشديد قد أذى إلى سذ قناطر جسر لندن بقطع جليدية 
كبيرة طافية على نهر التيمز Thames‏ 1 

في اليوم السابق كان تسعةٌ وخمسون قاضياً قد أقرّوا 
مذكرة تحكم على الملك تشارلز الأول بالموت» وكثيرٌ 
منهم أكرههم القائدُ المتمرّد أوليفر كرومويل Oliver‏ 


Cromwell‏ على التوقيع. وكان كرومويل على وشك أن 
ينال لقب الوصاية على عرش إنكلترا ويسيطر على مقاليد 
الأمورء وكأنه هو الملك بفعله دون اسمه. وكان هو 
وأنتصاره من الصفويّين البيوريتانيّين - الذين قصروا 
شعورهم تحذياً للنبلاء من أصحاب eet‏ الشعر 
المصطنع » ومارسوا نزعة التطهر الديني- أكثرّ الناس Lag‏ 
لموت الملكء وهم الذين قاتلوا تشارلز ومؤيديه» وكثيرٌ 
منهم كانوا متعاطفين مع الديانة ESI SSS‏ المحرّمة» منذ 
سنة 1642ء عندما اندلعت الحربٌُ الأهلية في شمال 
إنكلترا وانتشرت في البلادء oly‏ أن يدفع Js‏ القوات 
المهزومة ثمنْ هزيمته. 


ارتدى الملك تشارلز مجموعتين من الثياب الداخلية 
تقيّة البرد الذي قد يُسبّب له رعشة ريما فسّرها أعداؤه 
بالخوف» ثم ارتدى أجمل حلله. وخرج من قصر سانت 
tay t ja‏ عن يمينه وعن شماله abil»‏ الشخصي 
هربرت وأسقف لندنء عابراً الحديقة التي تكتنف القصرء 
متوجهاً إلى وايت هول والمشنقة» التي أقض نصبها 
مضجعه في الليلة الماضية. مشو من غا E dean‏ د 
الخد ن الطريق ؛ ولم يكد مرافقوه يجارونه في 
de‏ المشي إلا بشق nti‏ :وما إن :وضل:إلى aly‏ 
هول؛ حتى تناول WUE‏ من الخبز وشرب شيئاً من الخمر. 


وفي الساعة الثانية» انفرج السحابٌ عن شيء من 
الصضحو. وبفيت حشودٌ الحاضرين على مبعدة من 


المشهد» تفصلهم عنه ite‏ صفوف 
يق oyl‏ لكنهم استطاعوا تمبيز 
eet Jal‏ يمرّون مسرعين مر 
خلف نوافذ قاعة الولائم. sleds‏ ظهر 


الفلك وهو ee‏ من خلال نافلة 


00 


طويلة تفضي إلى المشنقة. ثم جثى. 
وألقى رأسه فوق خشبة الإعدام. تقدم 
Hl sy‏ فدسٌ الشعرٌ الملكيّ 
الطويلَ تحت قبعة» ثم تراجع قليلا 
insa‏ | بضع دقائق ريثما يُنهي هذا 
atl I‏ وها انتهى بسط 
الملك ذراعيه إشارة إلى تهيئه للقاء 
ربه» فهُوّتِ الفأس ركه قوسية 
خاطفة رفع dele‏ الجلاد بعدها 
الرأسّ المقطوعَ ليراه الجميع»› 
وصاح : «انظرواء هذا رأس خائن!» 


وبدلاً من صيحات الابتهاج المتوقعة» صدر عويل 
جماعي طويل من الحشود. فامر كرومويل بإخلاء الشوارع 
eyes‏ من حدوث اضطرابات» وهت pe‏ ده الفرسان 
لتفريق الناس» الذين أصيبوا بالذعر» وكثيرٌ منهم داستّهم 
الأقدام نتيجة الاهتياج الذي سبّبه خوف شديد من الجيش 
ومن القائد العاتي للحكم الجديد. 


كان وولزثورب مانور «Woolsthorpe Manor‏ وهو بيت 


اللعب بأسلوب علمي ا 


الملك تشارلز aN)‏ الذي 


at‏ فيه حكم الإعدام بضرب 
عنتقه سئة 1649 بعد أن 
هزمته Sly‏ اوليفر 
كرومويل في حرب أهلية 
دامية دارت LAL,‏ في 


حجري عتيق في مقاطعة لنكولن Lincoln‏ الإنكليزية» مكاناً 
Vw‏ لسبع سنوات خلت قبل موت الملك واندلاع 
الحرب الأهلية. ولم يكن يقطن هذا البيت Qe JV)‏ شابة 
اسمها E>‏ نيوتن Hannah Newton‏ وخادمها. Lol‏ زوج 
Ue‏ وهو إسحاق Isaac‏ فكان فلاحاً -أو مزارعا- ثريا 
مات في تشرين الأول/ أكتوبر» وذفن في باحة الكنيسة في 
قرية كولستروورث Colsterworth‏ مقابل نهر وتهام 
Witham‏ الذي كان gs‏ من غرف النوم العليا. كان 
إسحاق Ley‏ قد تزؤجا قبل خمسة شهور فقط من 
مرضهء Lily‏ ساءت حالته» pedal‏ المحامي وكتبث 
الوصية. وانتقلت إلى Ur‏ معظم ممتلكاته. التي تتضمن 
مب ة كدان إتكليزي من (LY‏ والمتزل الويف 
ومواش. وحبوباً. وأثاثاً. ولما كان إسحاق نيوتن Lol‏ 
كأبيه من قبله» فقد نتم GUS‏ بالعلامة التقليدية ×. ولم 
يرذ Gi‏ ذكر للطفل الذي كانت تحمل به حنا والذي لم 
ول بعد. 

جاء Ee‏ المخاض في 24 كانون الأول/ ديسمبر سنة 
2 وكان القمر في تلك الليلة بدراء وؤلد الطفل بعد 
ساعة أو ساعتين من منتصف الليل من صياح عيد الميلاد. 
وكان المولود ضعيفاً جداً. حتی إن افرأتين كانتا تعثنيان 
بحنًا Gini‏ لجلب بعض الأدوية من الجوارء Na‏ من 
أن رما جلستا في الطريق Eb Olen pd‏ منهما أن 
المولود لا بد أن a‏ قن مات cooly dey‏ حيرت 
حنًا Gat‏ أنه كان ضثيل الجسم عندما Uy‏ لدرجة أنه 


كان يمكن وضعه في قِدر صغير. وهو إلى ذلك أضعفٌ 
من أن يتمكن من رفع رأسه للأكل أو للتنفس. لذلك 
Sick‏ لرقبته النحيلة S‏ خاصة لتسند رأسه» (fig‏ حجمُه 
مدة طويلة أقل بكثير من حجم الأطفال الذين هم في 
we‏ 

وبعد أسبوعء oll‏ الأم ووليدُها إلى aS‏ العائلة 
في كولستروورث» حيث اجتمع الأقارب والأصدقاء 
لحضور تعميد الوليد. وسَجَل القس هذا الحدثٌ في 
سجل الأبرشيّة: «إسحاق بن إسحاق Loy‏ نيوتن» ولد 
في 1 كانون الثاني/ يناير ]1643[ 


كان إسحاق ما يزال Ch‏ عندما لفت انتباة أمه كهل 
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رسع لوولزكورب مائورء 
بيت إسحاق نيوتن في 
وصديقه؛ وكاتب سيرته 


الأول وليام ستكيلي. 
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أرمل اسمه بارناباز سمیث «Barnabas Smith‏ وهو قسيس 
نورث «North Witham eles s‏ القرية التي ps) dad‏ قليلاً 
من ميل إلى الجنوب الغربي من وولزثورب. وكان سميث 
يحمل درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة 
أكسفورد» وكان غنياً بفضل التركة الكبيرة التي ورثها عن 
أبيه. وقبل أن توافق حنّا على عرض الكاهن للزواج من 
سميث» Ob Spel‏ يُمنح سميث ابنّها بعض ممتلکاته» 
وأن sia‏ بناء وولزثورب مانور الذي كان من المتوقع أن 
يقطنه إسحاق يوما ما بصفته مزارعا نبيلا. وافق سميث 
على ذلك» وتم الزواج في كانون الثاني 1646 بعد شهر 
من عيد ميلاد إسحاق الثالك. 


ولأسباب مجهولة» تَقرَّر أن يبقى إسحاق في 
وولزثورب في رعاية جدته لأمه مارغري آيسكوف 
Margery Ayscough‏ . وفصل هذا الطفل المسكين» الذي 
لم تكتحل عيناه برؤية والده» Sled‏ عن أمه. Sy‏ كبرء 
اكتشف كم أنها مازالت قريبة منه وعزيزة إلى نفسه؛ فقد 
تسلق by‏ شجرةً» فرأى على البُعد Ep‏ كنيسة نورث 
ونهام» chy‏ هناك حناء ومعها fey‏ غریب مختلياً بهاء 
فكان وقع فقدها في نفسه عميقا جدا. وعندما كان إسحاق 
يجتاز مرحلة شعورية دينية انفعالية في سن المراهقة. 
جَمّع قائمة من «الخطايا» التي كان قد اقترفها فيما مضى 
من سني حياته. وكانت في معظمها بسيطة» ولكن الخطيئة 
التي تحمل الرقم 13 منها تكشف عن أمر ذي SL‏ 
«تهديد Gilly‏ سميث ووالدتي بحرقهما مع البيت الذي 


يقيمان tas‏ أما البند التالي فكان مقلقاً كسابقه وهو: 
«رغبة في الموت» وتَمنْيه للبعض». إذن لم يكن SU‏ 
الطفل المهمّل مزاج متقلب فحسب» بل نشأ على الحقدء 
وكان مستعداً bo oY‏ سنوات - إذا دعت الحاجة - 
لينتقم من الذين يعتقد أنهم 4d] Ly Gul‏ 

إلى جانب Gal,‏ إسحاق الغائبَيّْنَء كان هناك آخرون 
لم يفصح عنهم ولكنه ربما كان يتمنى لهم الموت أيضاًء 
ومنهم: أختان غير شقيقئَيْن وأخ غير شقيق» أنجبهم 
سميث عندما كان في أواخر الستينيات من عمره؛ فكانت 
ماري Loy‏ وبنيامين أنداداً له ينافسونه في الاستئثار 
باهتمام أمه. وعندما توفي سميث سنة 61653 Gale‏ > 
- العى آمست الآ ULI‏ ثرية - إلى mores‏ 
وبصحبتها ثلاثة أطفال. وكان إسحاق - البالغ من العمر 
إحدى عشرة سنة آنذاك - قد تعلم منذ زمن اعتزال الناس 
والانطواء إلى أعماق عقله الخفية. 

كانت كا مضقية على آلا يكون إسساق آمياء Lt‏ 
لأبيه. ففي غيابهاء Jee‏ في مدرسة ريفيةٍ كان يغدو 
ويروح إليها ماشياً كل يوم. یغاد سنة» عادت Le‏ إلى 
وولزثورب» ودخل الفتى البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة 
مدرسة كنغ King’s School‏ في غرانثام Grantham‏ وهي 
مدينة تجارية تبعد سبعة أميال تقريبا. 

كانت اللاتينية واليونانية هما Sal‏ التعليم. وفي تلك 
الحقبة بالذات بدأ تأسيس أصول المعرفة التقليدية لدى 


اللعب بأسلوب علمي E‏ 


الفتى. وكانت دراسة الكتاب المقدّس Lad‏ جزءاً هاما من 
المنهاج الدراسي» وأصبح إسحاق على معرفة جيدة 
بالمخطوطات العبرية. ومع أن قواعد اللغة والأدب هما 
الركيزةٌ الأساسية في التعليم» فقد كان الطلاب يتلقون 
أيضا قسطا محدوداً من الحساب. ولريما تعلم إسحاق 
شيئأ من الهندسة في تلك الفترة كذلك» غير أن شيئاً عن 
ذلك لم SL‏ فيما بقي من دقاتر ملاحظاته. 


ein‏ الترتيبات لإقامة هذا الشاب في منزل السيد 
كلارك «Clark‏ وهو Sane‏ محليّ كانت زوجته صديقة 
حميمة لوالدة إسحاق. وكان السيد والسيدة كلارك يعيشان 
وسط غرانثام» في شارع هاي sou ee‏ وكانا يُمنحان 
تلميذهما الداخليّ من الحرية ما يسمح به المنطق. 
وحسبما أشار إليه الدكتور وليام ستكيلي» وهو من أهالي 
غرانثام الذين صادقهم نيوتن فيما بعد عندما كانا يعيشان 
في لندن «إن JS‏ من عرف السير إسحاق» يروي أشياء 
عن مقدرته العقلية عندما كان Gab‏ واختراعاته الخريبةء 
وميله العارم إلى الميكانيك». فبدلاً من اللعب مع رفاقه 
بعد المدرسةء كان fad‏ نفسّه في صنع تحني بسيطة 
Filey‏ خشبية بأنواع متعددةء وكان لديه لتحقيق هذا 
الغرض : مناشير صغيرة وفؤوس ومطارق وأدواتٌ كاملة 
كان يستعملها ببراعة فائقة». 


زار إسحاق مره موقعاً تبنى فيه طاحونة هوائية» 


اللعب بأملوب علمي B‏ 


من العمل» وضع داخل النموذج فأرةً سمّاها «ميلر»» 
وزودها بقليل من الحبوب. فإذا ما حاولتٌ ميلر الوصول 
إلى طعامها دوّرتٌ دولاباً يقوم بدوره بتسيير الطاحونة. 

كان الغلام مفتوناً كذلك بالطائرات الورقية التي كان 
يصنعها من الورق بأشكال مختلفة ليتوضل إلى التصميم 
الأكثر ملاءمة لتحمّل الطيران. وكان يصنع أيضاً فوانيس 
من الورق المجعّدء ويضيئها بالشموع عند ذهابه إلى 
المدرسة في أصبحة الشتاء المظلمة. وكان يربط هذه 
الفوانيس أحياناً بمؤخرة طائراته الورقية في الليل» فيخيف 
SK.‏ البلدة الذين يظنونها خطأ نجوماً ŝili‏ عابرة. 

ومع أن إسحاق كان أصغر حجماً وأضعف apd‏ 
Sane‏ من معظم أقرانه في المدرسةء إلا أنه كان يحاول 
أن يعلمهم «أن يلعبوا بأسلوب علمىّ» كما يقول ستكيلي. 
وعندما مات اللورد أوليفر كرومويل في أيلول/ سبتمبر 
iole Cost 8‏ كبيرة sll‏ إنكلتراء زادث من 
انتشار معتقدٍ خرافي بأن الشيطان يركب الزوبعة ليطالب 
asp‏ الغبالة: وال إسحاق هذه الفرصة النادرة. 
فدخل في مباراة مع عدد من الفتية الرياضيين لمعرفة cpt‏ 
يستطيع القفز أبعد من غيره. وبتوقيت مُخكم لهات 
الريح» استطاع إسحاق تجاوز الأولاد الآخرين» تاركا 
إياهم في حيرة وارتباك. وبعد عدة سنوات» ذكر نيوتن 
لأحد أقاربه أن تلك كانت واحدة من بواكير تجاربه. 

لاقى هذا الاهتمام المبكر بقوة تحريك الهواء افتتاناً 
lanes‏ مع مرور الزمن. وحتى قبل دخول إسحاق إلى 


اسحاق نيوتن 


عندما كان نيوتن فى الثانية 


عشرة من عمره» كان في 
عداد طلاب مدرسة كنم الى 
غرانثام. واأمضى قرابة أربع 
سنوات فيهاء مقيماً في منزل 
الصيدلى المحلئ. 
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مدرسة كنغ» باشر ادزاسة حركة الشمس» وراح يقتفي 
مسارّها في الباحة والحائط وسطح مبنى وولزثورب مانور. 
وياستعمال alae]‏ حادة: تقش ساعتين مسين ملاصفتين 
لنافذة الواجهة الجنوبية للمبنى. وصنع الشيء نفسه في 
أحد جوانب منزل كلارك في غرانثام» وكان يحدّد موضع 
الشاعات: واأتضاف OLLI‏ باوتاد. Comey‏ هنا ذكرة 
ستكيلي: «يستطيع Gl‏ شخص معرفة الساعة بواسطة 
Uy}‏ إسحاق» كما كانوا يسمّونها». ومع مرور الوقت» 
قيل إن نيوتن يستطيع OF‏ يحدد الزمن بمجرد أن يلمح 


الظلال على الجدران» Oly‏ هذا التحديدٌ دقيقٌ دقة ساعة 


ومن أكدر ها ذكر قن تمااجة الميكاتيقية ante‏ 
ميقاتيّنُه المائية» المصنوعة من صندوق خشبي أعطاه إياه 
صهر السيد كلارك. يبلغ ارتفاع الصندوق 4 أقدام ويحوي 
في أعلاه قرصاً مدرّجاً بأرقام الساعات. ثُدار هذه الساعة 
بواسطة قطعة من الخشب» ترتفع وتنخفض بالتناوب بفعل 
التقاطر الإيقاعي للماء. وبقيث هذه الميقاتية في الغرفة 
التي كان يقطنهاء وكان كلارك يَرجع إليها أحياناً لمعرفة 
الوقت. وشأن ليوناردو دا فنشي Leonardo da Vinci‏ 
وبنيامين فرانكلين «Benjamin Franklin‏ لم يكن إسحاق 
نيوتن بسيطاًء ولم تكن طفولته بلا غاية» بل كانت قائمة 
على اللعب بالأفكار والالات. 


كان إسحاق يعيش في ale‏ في منزل كلارك»› وكان 
يغطي جدرانها بمخططات Gans‏ بالفحم من الصور 
المطبوعة أو مما شاهده في الحياة. ومن بينها رَسْمْ للملك 
تشارلز cds‏ الذي قعل ولم Ale‏ نيوتن السابعة من 
عمره؛ ومنها الشاعر والقس جون دون tJohn Donne‏ 
ومنها هنري ستوكس Henry Stokes‏ مدير مدرسة كنغ. 
وكانت رسوم الطيور والحيوانات والسفن وبرامج 
الرياضيات تملا الفراغات المتبقية» إلى جانب أبياتِ من 
gull‏ متسوية إلى فاا الشاب Pe‏ 


هناك سب وجيه Gly se‏ إسحاق tel‏ أيها 
ساعات كثيرة صيدلياً يمزج الأدوية لسكان غرانثام؛ ذلك 
أن من بين الكتب الكثيرة التى Ca‏ انتباة إسحاق DLS‏ 


geet ٠ 
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The Mysteries of Nature and Art الطبيعة والفن‎ pes 
وكانت الطبعة الثالثة منه قد‎ John Bate لمؤلّفه جون بيت‎ 
نُشرت في سنة 61654 عندما كان إسحاق في الحادية‎ 
وصفاتٌ بيث لمزج‎ Shey عشرة من عمره. وقد‎ 
«المستحضرات الطبية» ومعالجة الأمراض المزمنة التي‎ 
كانت شائعة في ذاك الوقت طريقّها إلى الدفاتر الأولى‎ 
معلوماتٍ عن الأمراض ومداواتهاء‎ O52 لهذا الصبي» كما‎ 
Francis Gregory اقتبسها من دليل فرانسيس غريغوري‎ 
الذي يحمل عنوان: امجموعة مصطلحات‎ 
هذه الوصفات إثارة وصفة‎ ui ومن‎ -Nomenclatura 
مرضي تقول: «اشرب مرثين أو ثلاثاً في‎ Cle لمعالجة‎ 
[حبق الراعي] و‎ getty اليوم جزءاً صغيراً من النعناع‎ 
car من الحريش [أم أربع وأربعين] تُقطع رؤوسها‎ 0 

Gets ae‏ في أربعة جالونات من الجعة المتخمرة». 


وفي ضوء اهتمامه بالكتب العلمية وبكل ماهو 
٠. SY‏ يتوقع المرء أن يكون إسحاق من المبرّزين في 
دراستهء ولكن الواقع كان خلاف ذلك. فقد وضعه هنري 
ستوكس في فئة المقصّرين. حيث كان ترتيبه الطالبٌ قبل 
الأخير لأكثر من ثمانين طالباً. وقد اعترف نيوتن نفسّه 
فيما بعد بأنه قد استمرّ في إهماله لدراسته في مدرسة 


& 


ولكن الأحداتٌ أخذث متعطفاً هاما في صباح a>]‏ 
الأيام عندما كان إسحاق في طريقه إلى المدرسة؛ ذلك 


أن الطالبٍ الذي يتقدّمه مباشرة في الترتيب ضربه على 
معدته» فولّد ذلك في نفسه Ll‏ على الانتقام. فلما انتهى 
اليوم الدراسي» تحذى إسحاق زميله في الصف على 
القتال» فذهبا إلى باحة الكنيسة القريبة لتصفية الحساب. 
ومع Gut ol‏ كان Lame peel‏ من (ame‏ فقد كاف 
يقاتل بتصميم كبيرء وراح يضربه إلى أن tb‏ خصمه 
وقف الاقتتال. فما كان من إسحاق إلا أن مَرَعْ وجه 
خصمه المهزوم بحائط الكنيسة. ولم يكتف بهذاء بل بدأ 
OS,‏ على دراسته» وما لبث أن قفز مباشرة ليصبح 
الطالبٌ الأول في المدرسة. 

كانت السئوات التي قضاها نيوتن في غرانثام من أسعد 
سني حياته» ولكن حنا قرّرت وضع نهاية لدراسته. فقد 
Sa‏ ستوكس أن ابتها إسحاق - الذي ناهز الآن من 
العمر خمس عشرة سنة- يجب أن يعود إلى وولزثورب 
ليتعلم أساليب مالكي الأراضي المعتبرين. 

استعظم ستوكس هذا الأمر؛ فإسحاق كان قد أقنع 
المدير ob‏ موهبتّه أصبحت كبيرة ae‏ وأنها ستضيع في 
منطقة معزولة في لنكونشير Lincolnshire‏ وأنه لا يستطع 
أن ضر a‏ وقد عاد ليكون Lely‏ من ASI Ash‏ 
البسطاء الذين عاش معهم من قبل» بعد أن انقطع تدريجيا 
عن مشاركتهم حياتهم. ثم إن العودة إلى مزرعة العائلة 
يعني lie pas the‏ يمكن أن تفضي بسهولة إلى 
إحباط ومرارة. 


ولكن حا كانت عليدة. وتعارضت ole II‏ وعاد 


اسحاق تيوتن 


إسحاق إلى منزلهء ig‏ بعد مدة بعض أعمال Shel‏ 
التي eld‏ بهاء في قائمة اخطاياه» التي جمعها بعد عدة 
سنوات. فقد Jaw‏ أنه كان «مناكداً لأمه»» ورفض أمرّها 
بالذهاب إلى الحقول. وسمح للماشية OL‏ تشرد في 
أراضي الجوارء مسبّبة أضرارأ أجبرث Ee‏ على أن تدفع 
مقابلها تعويضات عطل وضرر في المحكمة. أما ستكيلي 
فقد أدرك أن «سعادة إسحاق الكبرى هي في الجلوس 
تحت شجرة وبيده کتأاب› أو في أن fess‏ نفسه في قطع 
الخشب بسكينه لصنع نماذج لشيءِ ما داعب خياله. أو 
في أن يذهب إلى جدول cle‏ مترقرق ليصنع دواليب 
طاحونة صغيرة يضعها على الماء!. ولم يكن شرودٌ 
الماشية وعدم زراعة القمح هما السْمَتّين الوحيدتين اللتين 
ا ا Ol here Gales coal‏ كتير امنا كات کی 
العودة إلى المنزل لتناول الطعام» وهي سمة ستعود إلى 
الظهور في شخصية نيوتن ن الراشد. 

Ke Ce‏ وقد ضاقت بإسحاق ذرعاء أن تغيّر من 
سلوكه. وذلك بوضعه تحت إشراف خادم كهل؛ فكان 
عليهما أن يذهبا معأ إلى غرانثام صباح JS‏ سبت لشراء ما 
يحتاجون إليه في المزرعةء ولبيع المحاصيل التي جمعوها 
من حقول وولزثورب. ولكنّ الذي كان يحصل هو أنه 
حال وصولهما إلى غرانثام» يتوججه إسحاق من فوره إلى 
غرفته القديمة فوق الصيدليةء g‏ سحابة النهار في 
قراءة الكتب التي We‏ هناك شقيق المالك السابق 
جوزيف كلاركء وهو أستاذ tas eae te‏ أو 


أن يكتفي بالانتحاء إلى موضع مريح تحت سياج الطريق 
حيت يقرأ إلى أن يعود الخادم ليأخذه معه في طريق 
العودة إلى المنزل. وقد ذكر ستكيلي أنه «لا يشك في أن 
هذا الخادم شكا من تصرف هذا الشاب لأمه». لا يشك 
في ذلك Aai‏ 


من الواضح أن إسحاق كان يعيش مع المبتكرات 
المختزنة في دماغه. وكانت بوجوو متعددة أكثر واقعيّة 
بالنسبة إليه من Gi‏ شيء يصادفه في حياته الخارجية. أما 
هنري ستوكسء الذي مابرح يتتبع عن كثب تحرّكات 
تلميذه اللامع» ققد قرّر أخيراً أن يتوسّط لمصلحة 
إسحاق. فزار Um‏ في وولزئورب وحدثها عن الخسارة 
الكبيرة في وأد هذا الفكر الألمعي الواعد في مزرعة 
العائلة. وقال: إن «السبيل الوحيد الذي بواسطته يستطيع 
أن يحفظ ثروته أو يزيدها هي في إعداده لدخول 
الجامعة». ثم إن هذا المدير عَرْض Ob‏ يمتنع عن أخذ 
الرسم السنوي البالغ 40 شلناً - الذي يدفعه bale‏ التلاميذ 
المولودون في مناطق تبعد أكثر من ميل واحد من 
غرانشام - وفي هذا تضحية لا يستهان بها من رجلٍ 
متواضع الحال. 


لم يكن من السهل أن تتزحزح Ee‏ عن موقفهاء OLE‏ 
Lew‏ الأكبرء فجادلٹ ستوكس في حجته عدة مرات. 
وكان دفاعُها يضع في الحسبان أن خططها الممخكمة 
المتعلقة بمستقبل إسحاق سوف تتلاشى» وتتبدّد معها 


أحلامها كأمّ. فالأرض بالنسبة إلى امرأة شبه أميّة هي wal‏ 
شيء في حياتها. وأخيراً Cyt gs‏ تطلب النُْصح من أخيها 
وليام ايسكوف William Ayscough‏ الذي تثى به. فكانت 
المفاجأة. أن وليام وقف إلى جانب ستوكس» ووافق 
على ضرورة عودة إسحاق إلى المدرسة. فأسقط في يد 
حتاء ووافقت على مضض. 


رحب الكثيرون بعودة إسحاق إلى غرانثام» ومنهم 
op SIS‏ ستورر «Catherine Storer‏ ابنة زوجة كلارك. فقد 
SLs‏ هي وأحواها آرئر Arthur‏ وإدوارد Edward‏ برفقة 
إسحاق عندما كانوا جميعاً يعيشون تحت سقفٍ واحد في 
هاي ستريت. وبصفتها امرأةٌ مسن في الثمانينيات من 
مواماء عد N E‏ مكلت نيه عن E‏ 
المعروف الذي كانت تلهو معه في الصغرهء فوصفله 
قائلة: «كان فتى هادئاًء يميل إلى الصمتء مفكرأًء لم 
يُعرّف عنه أنه شارك الأولاد في تسلياتهم السخيفة». ومما 
بثير الاهتمام أكثر تذكرها لارتباط عاطفي بنيوتن: UD‏ 
Lis‏ قد chee HL‏ فقد قيل إنه كان يُضمر حبّهاء وأنها لم 
تنكر عليه ذلك. ولكن ... لكن ela‏ منها لم يكن 


متوافقاً مع 69 وريما مع دراسته akai‏ 


لم يُعلم ما نوع الدراسات التي تابعها إسحاق في 
الشهور الأخيرة قبل مغادرته إلى كامبردج Cambridge‏ . 
ولما كانت اللاتينية هي Sd‏ طلاب العلم» فقد كان على 
ستوكس أن يمتحن مقدرة تلميذه النجيب في الآداب 


Yad ded والاغزيقئة للم الأخيرة وقد‎ Bly SI 
Ovid وأوفيد‎ Pindar أعمال شعراء قدامى من أمثال بندار‎ 
116599 في مكتبة نيوتن الشخصية» مكتوباً على كليهما‎ 
وغني عن القول إنها من أمهات النصوص التي كانت‎ 
تدرّس في تلك الحقبة. وكان تحت تصرّفه نحو من مئتين‎ 
Barnabas أو ثلاث مئة مجلد من مكتبة بارئاباز سميث‎ 
إياها الأرملة حنا.‎ acl دينيةء‎ Ces معظمُها‎ Smith 
فوضعها على رفوفٍ صنعها بنفسه في غرفة نومه العلوية‎ 
في وولزثورب. تلك الغرفة التي سيعمل فيها على تحقيق‎ 
أهم مكتشفاته العلمية وعلاقاته الرياضية.‎ 

أخيرآء وفي سنة 21611 حان وقت الرحيل. وبلفتة 
Uy |‏ تفيض Ube‏ وفخراًء GLb‏ ستوكس من إسحاق 
البالغ من العمر ثماني عشرة سنة أن يقف في مقدمة 
الصف. وأنشأ المديرٌُ يخطب والدموعٌ تترقرق في عينيه 
مشيداً بهذا الفتى الشاب وحاثاً رفاقه على الاقتداء به 
والسير على نهجه. وغادر نيوتن مدرسة كنغ تاركا فيها أثر 
thew‏ ناقا AN at‏ سكم عا اعدف ale Wail ys‏ 
-p‏ نيوتن Newton‏ .ا١ء‏ التى مازالت الأجيالٌ المتعاقية من 
المعجبين به تحدّق فيها. ١‏ 
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كلية ترنتي في جامعة كامبردج كما تظهر في رشم يعود إلى سنة 1690. تقع مكان إقامة نيوتن في الزاوية 
السفلية اليمنى» بين البوابة الرئيسية والكنيسة الصغيرة. 
\ 


صديقي الأكبر 


Pa 


41S Thomas Fuller توماس فُلر‎ es 


ترنتي Trinity‏ في كامبردج 6 وكات واحداً من 
طلابها في القرن السابع عشرء بأنها «أعرق 
الكليات وأكثرها انتظاماً في العالم المسيحي 
كله!. وينتصب على بوابتها الخارجية 
الضخمة Stas‏ مؤسّسها الذائع الصيت الملك 
هنري الثامن» الذي سَجَلتْ Bley)‏ الست 
رقماً قياسياً في اعتلاء عرش LAS]‏ من هذا 
الموقع نظر إسحاق نيوتن أول مرة إلى 
المؤسسة التي ستكون بمنزلة بيته لأكثر من 
أربعين سنة. من أمامه وجد الكنيسة الصغيرة 
ومسكن المديرء وقاعة الطعام الفخمة ذات 
السقف المرفود بالدعائم» وصالة عرض 
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لصور الشعراء والمغنين والموسيقيين»؛ وصورة ضخمة 
للملك هنري ينوء بحملها ستة رجال أشداء. وفيما وراء 
الأبنية القوطية الطراز» التي تعود إلى عهد أسرة تيودر» 
امتدت مساحاتٌ فسيحةًٌ خضراء على جانبي نهر كام 
Cam‏ . ولا شك في أن هذا المشهد سيبدو لشخص قليل 
ات us‏ ی کور د Fp ee‏ 
les ol‏ 


دخل نيوتن الجامعة طالباً يتلفى معونة مالية منها لقلة 
ذات يده» فكان عليه بالمقابل أن يعمل فى خدمة 
طاولاات الطعام» ويقوم بمهمات محددة لزملائه أو 
للطلاب المتقدّمينء ويوقظ رفاق ate‏ الأغنياء قبل الفجر 
لحضور الصلوات في الكنيسة. ومع أن حالة Ee‏ المادية 
حيدةء فلم تكن ننوي أن Ll dels‏ المتمرّد لتذليل 
صعاب أموره» لذا فقد ألجأنه إلى العمل لتغطية نفقاته. 
ومما راد الأمر SÍ le‏ نيوتن - البالغ من العمر تسع 
عشرة سنة في صيف 1661 - كان يكبر الذين يخدمهم 
سينة أو سنتین 6 وهذا ما جعله أكثر عزلة. 

وشأن جميع Abs‏ الجامعيين عبن لإسحاق sul‏ 
يشوف SIGS cael le‏ هذا المكرفة معلما مرها 
ووالداً رحيماً أو كالوالد الرحيم - إنه البروفسور بتيامين 
«Benjamin Pulleyn je‏ وهو أستاذ الآداب الإغريقية 
الذي لا يُعرف عنه إلا القليل. ووجد إسحاق نفسّه ثانية 
مستغرقاً فى الآداب والفنون اليونانية والرومانية 3 i‏ فى 


فلسفة أفلاطون Plato‏ وأرسطو «Aristotle‏ والبلاغة» 
والمنطق» والأخلاق» والتاريخ وما شابه AUS‏ وكان عليه 
أن يَحضر المحاضرات» ويكتب المقالات» ويدوّن في 
sis‏ السلةحظات؟ ركان أحدها مجلداً بغلاف بنيّ Ju‏ 
كُيب عليه: اإسحاق نيوتن» كلية ترنتي» كامبردج» 
1661 


يبدأ هذا المجلد» المعروف لدى الطلاب ب ادفتر 
الملاحظات الفلسفية»"» بنصوص من أعمال أرسطو. وكان 
هذا المخطوط الجميل يُعنى عناية فائقة Gol‏ التفاصيل. 
وكأنه يعبر عن توقیر لأعظم مفكر في التاريخ القديم» 
وربما في جميع الأزمنة. ثم يفاجأ قارئ هذا المخطوط 
بعشرات الصفحات الفارغة قبل أن يعثر على ode‏ من 
المداخل الأساسية المختلفة. وفي وقت ما من سنة 1663 
أثناء السنة الدراسية الثالثة في ترنتي» بدأ نيوتن فصلاً 
جديدا سمّاه «أسئلة فلسفية Gods‏ وكتب فى أعلى 
الصفحة الأولى الجملة المثيرة التالية: Uh‏ صديق 
أفلاطون» وصديق أرسطوء ولكنّ الحقيقة هي صديقي 
الأكبر». وصنّع نيوتن لهذا المخطوط فهرساً خاصاً 
لمختلف الموضوعات التى ينوي Sod‏ فيها. تبدأ هذه 
الموضوعات ب: #الهواء Air‏ و «الأرض WEarth‏ و «المادة 
«Matter‏ وصولاً إلى : «الزمن والسرمدية Time and‏ 
Eternity‏ و «الروح «Soul‏ و«النوم Sleep‏ . وبعض هذه 
العناوين لا يحوي سوى المدخل» وبعضها الآخر كتّب 
فيه نيوتن بضعَ جمل» وربما بلغت أحياناً صفحات 
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فلا اسحاق نيوتن 


عديدة. ولم يتحرٌ في كتابته GLI‏ المخطوط». بل كانت 
أشبة بكتابة GLE‏ على عجلة من أمره. وقد حصل نيوتن 
على كثير من معلوماته من أعمالٍ TE‏ ناشئة من المفكرين 
الذين أسهموا في تغيير صورة العانّم المعاصرء وكذلك 
من الرجال المعروفين ب افلاسفة الطبيعة»؛ ذلك OY‏ 
مصطلح «العالم» لم يُبتكر إلا في القرن التاسع عشر. 
ومن بين الذين قرأ نيوتن أعمالّهم نيكولاوس 
كويرنيكوس )1473-1543( «Nicolaus Copernicus‏ وهو ¿S‏ 


= 


بولندي تحدّى في سنة 1543 أرسطو والسلطة العلمية Ob‏ 
SSSI‏ - ومنها الأرض - تدور حول الشمس. وقال إن 
الأرض متحركة وليست ساكنة في مركز الكون» وبذلك 
قَلَبَ LA)‏ على عقب اعتقاداً خاطتاً دام ألفي سنة. 

وحاول آخرون إثبات نظرية كوبرنيكوس رياضياً 
وتجريبيا فقد ابتكر يوهان Johannes Kepler (1571 - LS‏ 
)1630 وهو فلكي ألماني لامع يُشهد له اليوم بأنه le‏ 
الفيزياء الفلكية الأول - آقدمٌ القوانين المتعلقة بحركة 
الكواكب. من ذلك مثلاً قانون LS‏ الأول الذي نص على 
أن شكل GI‏ مدار LS pS‏ حول الشمس هو قطع ناقص. 
أي إن الشمسٌ هي في المركز إلى de‏ ماء وأن بُعد Gi‏ 
كوكب عنها يتغيّر تبعاً لحركته حول هذا النجم المتوسط 
الحجم. 

وبسقوط الفكرة القديمة القائلة بأن مدارات الكواكب 
هي دوائر حقيقية» برهن كبلر في قانونه الثاني على أن 
سرعة الكوكب ليست منتظمة» بل متغيّرة تبعاً لبُعده عن 


الشمس. فكلما ابتعد الكوكب فى 
مداره عن الشمس اتخفضتٌ 
سرعته؛ وبالعكسء. كلما 
اقترب من الشمس زادت 
سرعته. أما قانون كبلر 
دورة واحدة» أو «الدؤر 
«period‏ حسب تعبیر 
tees eee a0‏ على Oss)‏ 
العام الذي تَبْقَى الكواكبٌ بموجبه في 
مداراتها. ولكن بفضل عقل كبلر وقلمه دخلت الرياضيات في سنة 1543 عرض الفلكي 
gait,‏ تيكولاوس 
كوبرنيكوس النظرية القائلة 
كذلك اما 1 8 58 أعمال i‏ م LEY!)‏ بأن الأرض والكواكب 
طلع نيوتن على لعبقري sc‏ لي الأخرى تدور حول الشمس. 
غاليليو غاليلى )1642 - 1564( Galileo Calilei‏ الذي وافق متحديا الرأتي السائد بأن 
ee ee eee os Pectin wnt a‏ الأرض هي مركز الكون. 
كبلر في catty!‏ ومات في السنة التي ولد فيها نيوتن. وهذا الرسم الماخود من 
وأكثر ما اشتهر به غاليليو استعماله للمقراب؛ فقد وجه عمذه لمستى De‏ 
Revolutionibus £ 4‏ يضم 
Ae la‏ م x 0 5 ‘ -jl‏ 
ot sl‏ ادواته العديدة التي صنعها ai‏ إلى الكواكب الشعس في مرك الكون. 
والقمر والنجوم سنة 1609. ولقد هز alec!‏ هذا الفيلسوف 
الطبيعى ما zol)‏ ققد رأى على سطح القمر الجبال 
والفوهات» وعلى الشمس البقع (الكلف الشمسى)» 
وعاين Silke‏ الزّغَرّةء وأقمار المشتري. وعندما نظر إلى 


- بدقة وقوة - في السماء. 
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wy للقانونين الأول‎ Gay 
لحركة الكواكبء اللذين‎ 
وضعهما الفلكي الالماني‎ 
فإن الكواكب‎ GAS يوهان‎ 
تطوف حول الشمس في‎ 
مدارات إهليلجية إعلى شكل‎ 
قعلم ناقص)؛ وإن الكوكب‎ 
متساوية‎ Globus يمسح‎ 
في ازمنة متساوية. فعندما‎ 
يكون الكوكب بعيداً عن‎ 
يكون‎ plan الشمس ويتحرك‎ 
SCD) القطاع المتشكل‎ 
طويلاً وضيقاً. وعندما يكون‎ 
الكوكب قريباً من الشمس‎ 
ويتهمرك بسرعة؛ يكون‎ 
قصيراً‎ SAB) القطاع‎ 

وعريضاً. 
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[Kepler' s First and Second Laws 


ما وراء هذه الأجرام في intl‏ العظيمة» اكتشف سر درب 
التبان Milky Way‏ نفسه. وكتب فى رسالته الثورية الصغيرة 
الرسول النجمي The Stacy Messenger‏ «المجرة في 
الحقيقة ليست سوى فيض لا حصر له من النجوم 
المتجمّعة في حشود uiia‏ معظمها كبير جدا وشنديد 
السطوعء أما تلك الأصغر حجماً فهي أكثر من أن 
تحصبى M‏ 

وفي i‏ 1633 أدانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
oY IU‏ بعلم ما LES‏ «ميادىئ كوبزنيكوس» التي 
تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدّسء ولكنها لم تلجأ إلى 
تعذيبه أو إلى سجنه كما كانت تفعل مع غيره ممن 


يتحذون السلطة الروحية» بل فرضت عليه الإقامة الجبرية 
في منزله بقية coe‏ حيث تابع العمل وفقد بصره بمرض 
الْرَرَق glaucoma‏ . 

لم يكن نيوتن Jl‏ اهتماماً بدعوى أخرى لغاليليو في 
الشهرة» وهي الطريقة التجريبية التي أدّت إلى إسقاط 
نظريات أرسطو. فحينما كان كبلر يصوغ قوانينه المتعلقة 
بحركة الكواكبء ابتكر غاليليو قوانين SAS‏ حركة 
الأجسام على الأرض. فعندما كان أستاذاً في جامعة بيزا 
Pisa‏ وجد أن الاعتقاد القديم القائل بأن الأجسام الثقيلة 
تسقط بسرعة أكبر من الأجسام الخفيفة هو اعتقاد خاطئ. 
واستطاع the‏ على عدد من التجارب الدقيقة أن يثبت أن 
تسارع الجسم الساقط يتناسب مع الزمن بقطع النظر عن 
وزنه وكثافته. وهكذاء Of‏ ريشة وقذيفة مدفع تسقطان معا 
ستصلان إلى الأرض فى الوقت نفسه لو انعدمت مقاومة 
الهواء. ومک dla‏ ذلك بالاستعانة بوعاء مفرّغ من 
الهواءء أو حجرة خوائية. إضافة إلى ذلك تحدى غاليليو 
اعتقاداً قديماً راسخاً ob‏ الحالة الطبيعية للجسم هي 
السكون. وافترض أن الجسم المتحرك يتابع حركته في 
خط مستقيم» وهو المبدأ المعروف بالعطالة أو القصور 
الذاتي inertia‏ وهذا المفهوم ينطبق على كرة متدحرجة 
على الأرض انطباقه على كوكب دوار تماماً. وما لم تؤثز 
في هذه الأجسام مقاومة gate GN aes‏ أو 
اتجاهها. 

شغف نيوتن بكل ما كان يقرؤه» واستغرق اهتمامه 


العام الإيطالي غاليليو 
عاليلي استعان نيوتن 
بقوانين غاليليو في الحركة 
عتندما وضع قوائيته 
الفيزياثية. 
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بنوع خاص سلوك الأجسام الصغيرة 
جدا والكبيرة جدا. واعتنق من 
تعاليم القدماء ما وجد فيه فائدة 
كبيرة» من قبيل نظرية المادة التي 
خرج بها الفيلسوف اليوناني القديم 
ديمقريطس Democritus‏ في القرن 
الرابع قبل الميلادء والتي تنص 
على أن جميع الأشياء تتألف من 
جسيمات دقيقة جدا غير مرئية 
سمّاها: الذرات atoms‏ وهذه 
الذرات تحتوي على المادة نفسها 
شأن الأجسام الكبيرة» ولكنها 
تختلف عنها في الحجم والوزن 
Ladys JRA,‏ لتظرية عدا 
الفيلسوف» Ob‏ الحركة المحظمة 
لهذه الجسيمات الدوّامة أسفرت عن تكوّن العالّم والكون. 
وكما ذكر نيوتن في دفتر ملاحظاته» «المادة الأولى لا بد 
أن تكون هى الذرة» وقد تكون تلك المادة دقيقة إلى 
مرج ستصيل Maei Yas‏ 

Wis‏ يُظهر نيوتن في دفتر ملاحظات US‏ ترنتي عدم 
ثقته بالمفاهيم التي عوّل عليها أرسطو وأتباعه. وكان قد 
أولى اهتماما عميقا بالطريقة التجريبية التي نادى بها 
غاليليو؛ ورأى أن الأفراد من شأنهم أن يتأثروا بالظواهر 
نفسها بوجوهٍ مختلفة. فقد كتب نيوتن: إن طبيعة الأشياء 


تستخلص بصورةٍ طبيعيةٍ ومأمونة من تأثير بعضها على 
بعضها الآخر لا من طريق تأثيرها على الحواس؛ وإن 
تفسيرنا للروح والجسدا يجب ألا يتأثر GE‏ منها. ومنذ 
ذلك الحين حرص - عند تناوله مسائل تتصل بالطبيعة - 
على أن يعتمد GLY‏ العلمى الحديث وخطواته 
اا ج اكات gi ls amills oy‏ 
التجارب» ثم قبول الفرضيات gh‏ رفضها. 

وكان نيوتن يطبق العلم على أعماله حتى عندما كان 
يدرس أعمال الفلاسفة الطبيعيين الجدّد. ومن منطلق 
افتتانه بالظواهر السماويةء راح يتعمّب المذتبات في 
السماء الممتلئة بالنجوم. ورصد أول مذتّب في كانون 
الأول/ ديسمير 1664 الساعة الرابعة والنصف صباحاً» 
عندما كان سائر من في الجامعة نائمين. وظهّر له مذنبٌ 
آخر فى أوائل نيسان/ أبريل 1665 مثيراً إعجابه وعجبه 
من ar‏ هذه الأجسام الساطعة على الحركة عبر القبة 
الزرقاء بهذه السرعة. 

ومع أن نيوتن كان ذا عزيمة حديدية» فإن له حدوداً. 
ققد alei‏ أحد أنسبائه جون كوندويت John Conduit‏ أن 
هذا الرصد الليلي قد استحوذ على تفكيره وأنه أصبح 
«أكثر اعتلالاً؛ فوطنتُ نفسي على النوم باكراً». وقد gle‏ 
جون نورث John North‏ مدير كلية ترنتى WG‏ إن نيوتن 
«إذا لم ge‏ تجاربه بيديه» أهلك نفسه في Masel yall‏ 

ولم يكن نيوتن منهكاً وعليلاً فحسب» بل ويعّض 
بصره للخطر في سبيل العلم. فقد عكس مرة صورة 
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الشمس في مرآةء وحدّق في أشعتها بعينه اليمنى. 
فظهرت له دوائر ملوّنة ثم تلاشت تدريجياً. ثم نظر إلى 
الشمس بجرأة أكبر مرة ثانية وثالثة بكلتا عينيه. وفجأة 
صارت GS LS‏ متعددةٌ الألوان Gl‏ جسم Glow‏ فيهء 
بدءاً من OLS‏ مفتوح إلى سحابة عابرة. وازداد الأمر 
سوءآء لدرجة أنه أجبر على حَبْس نفسه في غرّف مظلمة 
عدة أيام. «... وقد استعملتُ جميع الوسائل لصرف 
تخيلاتي عن الشمس. ولكن تفكري الشديدَ فيها جعلني 
أرى صورتها مع أني في الظلام». وشيئاً فشيئاً عاد إليه 
بصره. ومع ALD‏ وحتى بعد مرور شهور عديدة كان 
IS gah cog,‏ عكر فيها: «مع أنني أكون متمددا على 
فراشي في منتصف الليل والستائر مسدولة». وعندما تعافى 
وأصبح قادراً على مسك القلم بيده ES‏ هذه المعاناة 
في دفتر ملاحظات هذا الفيلسوف في عشر خطوات 
صِيغث بعناية» معبّرة عن ضبط نفس استثناتي. 

وبحلول سنة 1664 كان العمل الذي نُذر نيوتن عمرّه 
له أكثر وضوحاً وتحديداًء وكان قد انض إلى مجموعة 
من المفكرين الذين يعتقدون أن الكون - شأن الساعات 
الكبيرة التي تزيّن الأبراج في مدن القرون الوسطى - 
محكومٌ بقوانينَ ميكانيكية عقليةء وأن الأسرار الطبيعية 
4h Gy‏ للذين يطبقون SLY‏ العلمي. وكان يعتقد 
أن هذه الدقة التي تحكم الكون لا يمكن أن تكون محض 
اف Bly‏ وواد ذلك كله Ue bsg‏ خا وغابة 
محددة. فكتب تحت عنوان «من الله»: «لما كان الناس 


والحيوانات مكوّنين من ذرات مختلطة. Of‏ أجزاء كثيرة 
منها عديمة Leb costal‏ نتوء لحمي» وهناك عضو كبير 
جداً. وفي حين أن لبعض أنواع الحيوانات Lye‏ واحدة؛ 
ob‏ لبعضها الآخر أكثر من اثنتين». وكان هذا يذكره أن 
الانسجام الطبيعي هو تاج الحكمة الإلهية المطلقة. Oly‏ 
الذرات والقوانين الميكانيكية مهما كان سحرهاء ليست 
شيئاً يذكر بالنسبة إلى معرفة الخالق وحكمته. 


لم يُظهر نيوتن Leb!‏ في دفتر ملاحظاته الفلسفية» 
إلا LI‏ نعلم من مصادر أخرى أنه كان مستغرقا إلى حد 
بعيد في دراسة الأعداد في هذه الحقبة. وحسب ما ذكره 
إبراهام دو موافر Abraham de Moivre‏ وهو رياضي فرنسي 
وعضو مقبل في جماعة نيوتن. فإن نيوتن الشاب زار 
معرض ستربردج ell Sturbridge‏ كان طالبا في كلية 
ری واشتترئ كتايا في علم التنجيم بدافع الفضول. 
وظل يقرأ حتى وصل إلى شرح يتعلق بالسماءء فلم يفهم 
ما كتب لقلة زاده في علم المثلثات. فاشترى كتابا في علم 
الملنات. ولكنه لم يستطع فهم محتوياته تماماء فدفعه 
ذلك إلى البحث في أعمال شيخ الهندسة الإقليدية. 
توحنها بشيطة edly‏ وما لیت ان تبسن أنه كان 
يستخف ببراهين إقليدس. فأعاد قراءة الكتاب ثانية بمزيد 
من العناية. ثم تدرّج ia‏ رسالة وليام أوترد William‏ 
Oughtred‏ مفتاح الرياضيات Key to Mathematics‏ والعمل 
الأصلي لرينيه ديكارت Rene Descartes‏ في الهندسة 
التحليليةء محاضرة في المنهج Discourse on Method‏ 


BOS صديقي‎ 
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B‏ أسحاق نيوتن 
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الذي «وجد فيه صعوبة BS‏ وأن عليه أن يتقنه شيئاً 
فشيئاً». ثم وجد بعد كل هذا أن عليه أن يراجع JS‏ ما 
كان قد درسه مرة أخرى قبل أن ينطلق ليحقق شيئا Wyte‏ 
وأصيلا لنفسه. 

لم 32 Ís‏ ذكرٌ GY‏ مساعدة أو توجيه تلقاه نيوتن في 
وراشعة للرياضتات 6 poll opt Mey‏ إلى الاعتقاد يانه 
كان مهتماً اهتماماً شخصياً بتعلّم الرياضيات» شأن أمور 
كثيرة أخرى. غير أن بولين Pulleyn‏ المشرف على دراسة 
إسحاق وأستاذ اللغة اليونانيةء ساعد قليلاً في تعليمه 
وتشجيعه في هذا الحقل. وثمة فرصتان على الأقل في 
آخر حياته» علق فيهما نيوتن على التعلّم الذاتي في 
الرياضيات والفلسفة الطبيعية بأسلوب يوحي كثيرا بتجربته 
الشخصية الفريدة؛ فقد بدأ بحثه الكبير وعدا وأراد أن 
ينهيّه بالأسلوب نفسهء مبتعداً عن اهتمامات من هم أقل 
موهبة» وحاجزاً نفسّه في عالّم خاص من العزلة. وهو من 
هذه الناحية يذكرنا بعالم الطبيعة البريطاني تشارلز دارون 
Charles Darwin‏ الذي كان يعمل ضمن تلك الأجواء 
كذلك. فمن بين معظم تجارب دارون المجدية كان 
التجوّل بصمت عبر النجود في أمريكا الجنوبية مع 
مجموعة من السكان المحليين الأميين: «كانت كل 
سعادتي منبثقة مما كان يمر في خاطري»» كما كتب في 
مجلته. وبعد أن أصبح كبيراً وموقّراء See‏ نيوتن كيف 
حقّق ما حقّق من المكتشفات». فأجاب: «الحقيقة هي 
نتيجة الصمت والتأمل المتواصل». 


M e م لت‎ 00 
le f ry esa ra 
LAPS GATS ا‎ 
4 b&b < A: o .: e 
gas "و‎ eat. GRRE 9 
سه‎ aa G 


b / (Oy ل عه‎ dias E 
ی‎ 7 oe ». بوه‎ ME i ag 

Bein keis wu 
Oe YE Sy 1 Bw 6 T 6 E 


-a o PUET REAR 


Ve هوم‎ P ASES . 


إحدى صفحات مفكرة نيؤتن من جداول سنة 11662 مدوّناً بالكتابة المختزلة معظم الخطايا التي اقترفها في 
مرحلة شبابه» متدرجاً فيها من السباحة ضمن حوض في يوم السبت Sabbath‏ إلى «تهديد والدي ووالدتي 
بحرقهما مع بيتهماء». 


ويبدو أن الشخصٌ الوحيد الذي تمكن أن يخرق هذا 
الصمت هو جون ويكنز John Wickins‏ ابن مدير مدرسة 
انش pel a‏ ويكنز ابنّه نيكولاس Nicholas‏ عن 
لقائه الاتفاقي لنيوتن عندما US‏ طالبَيْن جامعيين في كلية 
ترنتي. ففي أحد الأيام غادر ويكنز المغتم غرفته للترويح 
عن نفسه إثر مشادّة مع زميله الصاخب في الغرفة. وفي 
الخارج قابل نيوتن المغتم أيضاء الذي كان يشكو من 
المشكلة نفسها مع زميله في الغرفة. وبحسب رواية 
ily GUY © E‏ على alse!‏ من راا 
الفوضويين وأن يقيما معأء حالما يجدان أن ذلك 
مناسب» واستمرًا مذة إقامة والدي فى الكلية». دامت هذه 
الصندافة de op a‏ غير re ob‏ المؤسف حقاً أن 
جون ويكنز لم يدون شيئاً من ذكرياته النفيسة عن أهم 
مرحلة إبداعية في حياة نيوتن. 


طاب المقام لنيوتن وزميله ويكنز في مسكنهما 
المستقل» وأعربا عن استهجانهما واستنكارهما لمظاهر 
السلوك الغريب المتفشي بين أقرانهما الطلبة من شرب 
للخمور. ولعب للقمارء وغير ذلك من المستقبحات. 
وضعها سنة 1662 Ob‏ ثمة خطايا خطيرة للجنس البشري» 
إلا أنه ob jal‏ «قلبه يتعلّق بالمال» أكثر من تعلّقه بالرب. 
وكان هذا متبوعاً باعتراف آخر بأنه يعانى «الارتداد». 


وبعد احتفاله بعيد ميلاده الحادي والعشرين في سنة 


صديقي الأكبر m‏ 


TCT NTT IT FT SUEY 77بببببب‎ 


bhobodd 


7 


7] 


r 5 0‏ النماذج المختلفة من JLA‏ 

3 الت إليه المكاسب المعتبرة من الاأارض التي النمسميزة لطلات جامعة 

clas‏ متها إلية عن dol‏ سيت ليتضرف بها كما بوا ptt‏ في درن اسي 

, 9 نشوء. doe‏ نجاحه في 

ومن ثم لم يعد نيوتن خادم طاولاات او ساعيا في مهمات EVCL Y PR lilacs‏ 

للآخرين» بل أصبتح هذا الفيلسوف الطبيعي الناشئ: الأول تسای نيون 

حریں = - ا سی المعروف بحخرصه الشديد- 

PESE شرل کوب‎ gle نيوتن المقرض للمال. وقد تضمن دفتر ر ملاحظات‎ Sul} 

هذا الفيلسوف قائمة بحساباته. ويمكن الحكم عن طريق ail‏ 

ملاحظة عدد الزبائن الذين كان يتعامل معهم بأن عمله كان 
في ازدهار. ومحافظة على القديم الذي كان عليه» فقد 
أقرض by‏ مبلغا لا يتجاوز باونداً بن st‏ أن المبلغ 


يجب أن يدفع ع في يوم الجمعة». J‏ م + يتضح كم اق 
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ae أسحاق‎ B 
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الفائدة التي يتقاضاهاء ولكن هذا المقرض لم يكن قط 
شخصية «محبوبة» في المجتمع. ولا شك أن سلوكه هذا 
كان من als‏ أن يعزله عن أقرانه الطلاب أكتر فأكثر. 


في سنة 1664 نجح في الامتحانات المطلوبة» متخلصاً 
من اللقب الكريه «طالب يتلقى tiga‏ وأعلن Lewy‏ أنه 
صار «طالباً جامعياً tscholar‏ كامل الأهلية» وبذلك أصبح 
مخوّلاً لتناول وجباتٍ مجانية من كليته» BLS)‏ إلى 
تقاضي مرتّب JL‏ منتظم. وأهم من ذلك هو أنه يمكنه 
أن يبقى في كلية ترنتي إلى أن يحصل على درجة 
الماجستير» وإذا ما سارت الأمور على ما cole‏ فإنه 
يستطيع أن يمدد إقامته في كامبردج قدر ما يشاء للحصول 
على زمالة. ويسري ذلك Lad‏ على صديقه المخلص 
ويكنز. 


عند هذه المرحلة تلاشى الأمل الضئيل لكائرين 
ستورر Catherine Storer‏ في الزواج من رفيق طفولتها 
الأثيرء ووافقث على الزواج من محام من غرانثام اسمه 
فرانسيس بيكون Francis Bakon‏ . وبقي نيوتن صديقاً لها 
مع مرور السنين» يزورها كلما عاد إلى لنكونشير. حاملاً 
لها بعض الهدايا الصغيرة في بعض الأحيان. 

وبعد مرور أقل من سنة على كونه طالبأء pia‏ 
وزملاؤه المرشحون لنيل الدرجة الجامعية الأولى إلى 
امتحانات كامبردج التي ترقى إلى قرونٍ في عراقتهاء 
والتي كانت العقبة الأخيرة للحصول على الدرجة. وكانت 


الامتحانات - التي تقوم في معظمها على دراسة مفكري 
العصور القديمة والوسطى - تُولي أهمية كبيرة للمناظرة 
الشفهية وعلم المنطق. وقد سمع وليام ستكيلي أن نيوتن 
بوصفه Lb‏ في كامبردج قد وضع في المرتبة الثانية "التي 
يُنظر إليها على أنها مشينة». ومع ذلك فقد ذكر ستكيلي 
أن ذلك D‏ يبدو Lal‏ مستغربا برغم إمكانات السير 
إسحاق غير الاغتيادية» coed‏ تعتقد Gow‏ أنه مشغول جداً 
في الجزء الأساسي من الدراسة بحيث لا يتاح له الوقت 
. الكافي لدراسة اللغةء أو التفاصيل التافهة قي علم المنطق 
التي ما فتئت الجامعات تعذها المؤهل الرئيسيّ للحصول 
على أي درجة جامعية». 

ومهما تكن حقيقة الأمر» فإن نيوئن وخمسة وعشرين 
آخرين من رفاقه في كلية ترنتي حصلوا على درجاتهم 
الجامعية في ربيع سنة 1665- OLS Cts‏ أداؤه g‏ 
الامتحانات القديمة متواضعاً أحياناًء فإن دفتر ملاحظات 
كلية ترنتي يقوم دليلاً على أن الحقيقة كانت بالفعل 
«صديقه الكبير' إذ اكتشف إسحاق نيوتن في كامبردج 
عبقريته. 


العبقرية والحريق والوباء 


لم يكد نيوتن يتخرج من كامبردج حتى وجد نفسه 
مجبراً على مغادرة الجامعة والعودة إلى وولزثورب» رغما 
عن إرادته. وفي لندن» التي تزايد عدد سكانها بسرعة 
فبلغ نصف مليون نسمة مع حلول سنة 61660 أصاب 
الناس the‏ مرض يبدأ بألم شديدٍ في الرأس ودُوارء يتبعه 
ارتجاف في oi bY‏ وتورّم تحت الذراعين وأعلى 
الفخذين» وتفشي الحمىء وأخيراً ظهور بقع سوداء على 
الجلد. lyases‏ كاتب اليوميات المعروف صموئيل بيبز 
Samuel Pepys‏ بأنها «علامات على قرب الوفاة وأنه خلال 
بضع ساعات يجب أن يوارى المصابٌ الثرى». 


Egadi 4b‏ الأسود Black Death‏ أو الطاعون الدَبْليْ 
bubonic plague‏ أول ما ظهر فى أوربا سنة 61347 قادماً 
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من الشرق الأوسط عن طريق جرذان المنفن التي كانت 
تحمل البراغيثٌ في وبرها. ولما وصلت الجرذان إلى 
الشاطى» انتقلت طفيلياتها بسهولة إلى مضيف إنساني» 
مطلقةٌ thy‏ مميتاً. وحيث إنه لم يكن هناك Ee‏ معروف 
لهذا الداءء فقد سقط الجميع ضحايا: السيد والعبد» 
التاجر الغني والفقير المُعْدِم. وفي بعض المناطق» قضى 
أكثر من نصف السكان؛ وتوقفت التجارة والزراعة؛ 
وهُجرت المدن والقرى؛ وانتشرت الذئاب في الشوارع 
الخاوية الصامتة. 


أما الأطباء فلم يكن في وسعهم إلا التوصية يعزل 
poll‏ 6( ليولا LG‏ نهدي JEL‏ المعروف GS‏ 
الرومان عندما all‏ بهم وباء مماثل قبل ذلك بقرون: 
«غادز cde py‏ واذهب بعيداًء وعد ببطء». لذا - وكما 
أشار بيبز في مذكراته - فإن الحكومة EARS‏ عن مقر 
في لندن طلباً للسلامة النسبية الموجودة في أوكسفورد. 
وتبعها في ذلك على الفور المواطنون العاديون الذين 
انتشروا عبر الريف بعشرات الألوف. وفي أيلول/ سبتمبر 
سنة 1665» عندما وصلت العدوى إلى ذروتهاء صارت 
تُسجّل قرابة 8.000 حالة وفاة في المدينة JS‏ أسبوع. 
وأسوأ من ذلك. أن سكان لندن أنفسهم حملوا الوباء إلى 
المقاطعات الشرقية» ومنها إلى الأجزاء الداخلية من 
البلاد. وفي تشرين الأول/ أكتوبرء أقرّ المجلس الأعلى 
لجامعة كامبردج DEL‏ الجامعة» في الوقت الذي كان 
معظم المديرين قد فرّوا قبل وصول هذا العدو الخفي. 


العبقرية والحريق والوباء 8 


7 = سس ١‏ 0 نقش من القرن السابع عشر 

بدأ نيوتن إحدى أعظم جولاته الفكرية الممضة في يُظهر الدمارٌ الذي سبّبه 
تاريخ العلم المعاصر تاركاً ETF LJ‏ ف الطاعون في مدينة لندن سنة 
a Shy? ,‏ = 1665- وقد خرج نيوتن من 
ts SJ‏ الريفية: وحين PE‏ سنتى الوباء 1665 - 1666 کیو افوا عون ال خن : 
بعد عقدين من الزمن» كس إلى ale)‏ الت gt‏ ممزنةفي 


وولزتورب. 


دوميزو “Pierre Des Maizeaux‏ في تلك الأيام كنت في 
ريعان شبابي وقمة عطائي في الإبداع والاختراع› ومنکبا 
على الرياضيات والفلسفة أكثر من أي وقت آخرا. 

وكتب وليام وستون William Whiston‏ » الذي صار 
فيما بعد من أصدقاء نيوتن ومريديه: «يستطيع السير 
إسحاق في معظم الأحيان أن يدرك المسائل الرياضية 
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بالبديهة» حتى دون برهات» وعندما يمترح تخمينات في 
علم الطبيعة» فإنه WE‏ ما يعلم أنها صحيحة». 


ومع تمكنه من معظم أعمال الرياضيات المعروفة في 
وقته. لم يجد فيها نيوتن ما يشيع رغباته العلمية. فالجبر 
مفيد في تحديد الإجابات العددية لشروط محددة موجودة 
في معادلة the‏ والهندسة تلبّي الحاجةً في تحديد العلاقات 
بين النقاط والمستقيمات والزوايا. ولكن الأسئلة المحيّرة 
هي ما يتعلق بالسرعة الدائمة التغيّر لجسم متحرك 
والتعديل الثابت في مسار جسم ما عند تغيّر سرعته. هنا 
يواجه الرياضيون كميََيْن متغيّرتين باستمرارء وعليهم أن 
يعيّنوا معدّلات التغير في أي لحظة من الزمن. 

وقد تناول بعضهم fro‏ هذه المسائل في الماضي 
بنسب متفاوتة النجاح. فالرياضيان الفرنسيان رينيه ديكارت 
Reneé Descartes [1650-1596]‏ وبيير دي فيرماعل Pierre‏ 
Fermat (65 - 1601)‏ استطاعا أن يحلاً مسائل مستقلة من 
هذا النوع. ولكن على حساب الدقة والسهولة. فقد كانت 
الوسائل التي اعتمداها مرهقة في الاستعمال العام. ولم 
ينجحوا في استنباط طريقة عامة يمكن تطبيقها على جميع 
المسائل من نمط ماء وهو ما كان يحلم به كبار 
الرياضيين. 

كان نيوتن قد ألف مقاله الرئيسى الرياضى الأول فى 
كامبردج في أيار/ مايو سنة 1665» 0 أن تغلق الجامعة 
أبوابها. وأنهى مقاله الثائيء وهو أكثر تطورأًء في 


neta‏ بل اا تسم عو مسي وي ا 
وولزثورب في تشرين الثاني/ نوفمير» وثلاثة مقالات 
أخرى خلال سنة 1666 المحمومة. وقد اشتمل عمله على 
طريقة رائدة سمّاها «التغيّرات المستمرة Mluxions‏ أو 
الكميات التي تتعرّض إلى معذلات ثابتة من التغيّر. وفي 
أواخر سنة 1666 أصبح نيوتن» الذي شارف الراك 
والعشرين من عمرهء أكثر الرياضيين شهرة في العالم في 
ذلك الوقت. وبفضل نظريته في «التغيّرات المستمرة»» أو 
ما نسميه في مصطلح اليوم «حساب التفاضل والتكامل 
calculus‏ يستطيع (rd yl‏ حل المسائل التي تكون 
الكميات والحركات فيها غير محددة وغير متغيّرة بل في 
طور النشوء والتبدّل وحتى التلاشي. وبهذه النظرية استطاع 
نيوتن تحديد أدق تفاصيل التغيّرات في تسارع جسم ما 
أثناء سقوطه في ofl all‏ وحساب المسار الدقيق لكوكب 
دوّارء أو قياس المعدل الدقيق لتياطؤ كرة إلى أن تتوقف 
بعد أن كانت تتدحرج على الأرض. وبالجملة» فإن 
CL‏ التفاضل والتكامل أداة أكثر فاعلية فى حل 
المسائل المتعلقة بالمتغيّرات الصغرية - أو ما أطلق عليها 
نيوتن اسم «المتناهي في الصغر "infinitesimal‏ في معدل 
الحركة لجسم ماء وكذلك في تحديد مساره في الفراغ. 
وقد أدرك نيوتن الحاجة إلى الدقة المتناهية في تعاملنا مع 
الطبيعة فتفوّق على الآخرين بصوغ طريقةٍ رياضيةٍ يمكن 
بواسطتها التعامل مع الطبيعة وفق الشروط الخاصة بها. 

ول ف نا "أن كين كوه Ne‏ الا قاف aera‏ 
pelia‏ هذا الفتى الشاب. فعندما زار نيوتن جارّه في 
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السكن همفري بابنغتون Humphrey Babington‏ وهو Slb‏ 
قديم في كامبردج ساعده على الدخول إلى الجامعة أحضر 
مقالاته معه. فكان إعجابه في حل إحدى المسائل 
الرياضية عظيماً لدرجة أنه JG‏ عملية القسمة ل 55 منزلةء 
وكان بإمكانه أن يتابع لولا أن سلسلة من الأصفار قد 
جاوزت GE‏ الصفحة. وكلما كان الأخرون يضجون 
معبّرين عن إحرازهم نصراً في عالّم الرياضيات» كان هو 
يبقى صامتاً يترقب. فالبرهان كان كافياً بالنسبة إليه؛ أما 
بقية العالّم فلم يُعره اهتمامهء في هذا الوقت على الأقل. 


وبينما كان نيوتن في وولزثورب ينتظر أن تعيد جامعة 
كامبردج فتح أبوابهاء طافت به الفكرةٌ الثاقبة التي غدت 
موضوغ أسطورةٍ بحد ذاتها. [Lad‏ وفاة صديقه وليام 
ستكيلي بسنة واحدة زاره في منزله في كنزنغتون 
Kensington‏ قرب لندن. ويعد تتاول الغداءء خرجا إلى 
الحديقة لشرب الشاي تحت ظل بعض أشجار التفاح. 
LS Ses,‏ في ذلك فائلا: tee‏ من نين 
موضوعاتٍ عديدة, أنه OW‏ في الوضع نفسه الذي كان 
فيه Ly‏ عندما خطرث على باله فكرةٌ الجاذبية الأرضية. 
وقد ترافق ذلك مع سقوط تفاحة وهو جالس في حالة 
تأملية». 


وقد بدا لنيوتن أن قوة الجاذبية لا تتناقص بقدر 
ملحوظ عندما يتحرك جسم ما بعيداً عن مركز الأرض. 
وتساعل فى نفسه: إذا بقيت الجاذبية هى هى على الجبال 


51 
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تكون النجوم الوامضة كذلك؟ 


صحيحاء فاق القسر بجت أن يكرن اترا Spall alae‏ 
الغامضة» بل إنه «ربما يحتفظ بمداره بفعل تلك القوة). 
فما Qe)‏ على القمر بدورانه حول الأرض LY‏ أن Ges‏ 
Lai‏ على الكواكب بطوافها حول الشمس. ولماذا لا 


على 55 مئزلة! 


61665 الجرى نيوتن الحساب 


العالية وعلى أعالى الأبنية الشاهقة «فلماذا لا تكون هى 
نفسها في مكان مرتفع كارتفاع القمر». وإذا كان هذا 


she‏ محاؤكة: Glas‏ المساحة 
الواقعة تحت قطع 


زائد سنة 


è 


العبقرية والحريق والوباء Bm‏ 


#ا اسحاق نيوتن 


تحرفه قوة ما. لذا فقد قدّر أن الحركة الطبيعية للكرة - أو 

للتفاحة - الموضوعة في Ib‏ حركةٍ حريّة بأن تسوقها في 

لجة السماء بعيداً عن الأرض. ولكن شيا ما يتحديف: إذ 

تتدخل قوةٌ الثقالة» مغيّرةً Glas‏ الجسم جاذبة إياه إلى 

الأرض. 

وبدلاً من قذف الكرة AL‏ فكر نيوتن بقذفها بواسطة 

مدفع. ففي هذه الحالة» ستقطع مسافة أكبر مما لو Sats‏ 
تخ من Baas‏ كوس Se‏ باليد» وستعود في النهاية إلى E‏ وتخيّل مدافع كبيرة 
نظام الكون» ُشر بعد Sta‏ ومساراتٍ أكبر» ورسّمٌ مخططاتٍ ليبرهن كيف يمكن أن 
ميك WL GALL) 136 al‏ 4 2 
بقوة كافيةء بقيت في مدارها diz‏ الجسم عن الارض أكثر فأكثر وهو يدور حولها إلى 
مول ارتي هبن eee‏ إن ىزق ف aL gt‏ مان 'ويستتغير فى مظان له شان 
الذي يدور في مداره حول 9 3 


الارض. 1 القمر. 


Seely‏ نيوتن مباشرةًٌ مسألة أخرى» 


وهي أن ما يبدو من أن الثقالة لا تنقص 
عند اباد المرء عن مركو الأرض Y‏ 
بذ أن يكون مجرّد وهم؛ ولو لم 
يكن الأمر كذلك لاصطدم القمر 
be‏ بالكوكب» في حين أن الأرض 
نفسهاء ومعها عطارد والزهرة 
والمشتري والمريخ وزحل سوف 
تجنح إلى الشمس. ولا يمكن أن يبقى 
هذا التوازن السماويٌ قائما إلا إذا 
تناقصت الثقالة مع البُعد. 


52 


وبتخيّل القمر SW‏ عملاقة؛ استنبط نيوتن فكرة عمل 
الثقالة. إن 5 السواتل إلى الحركة بعيداً عن الأرض 
بخط مستقيم Sil Wile‏ الداخلي للثقالة» الذي By‏ 
مداراً يشبه إلى حدٌ بعيد جسماً يربطه المرء بحبل ويدوّمه 
حول رأسه. فالقمر يتوازن LLS‏ بين نزعته إلى أن يتحرك 
نحو الخارج - أو بما يُعْرف بالقوة النابذة centrifugal‏ 
force‏ - وقوة جذب الأرض نحو الداخل. 


عند هذه النقطة انهمك نيوتن بحساباتٍ رياضية» AH‏ 
معظمهاء في محاولة لتحديد القوة الكافية لإبقاء القمر في 
مداره. وببصيرة ألمعية أخرى. لم يفترض أن الأرض هي 
العامل الوحيد في هذه الدراما السماوية. GE‏ جسمء 
حسب اعتقاده. له Still‏ على جذب Gl‏ جسم آخر. 
فاا جات ا تاها ميلقا عملت Jel‏ 
التفاحة» على الرغم من أن الحجم الهائل للكوكب يجعل 
ذلك متعارضاً مع التفكير السليم. ولكن ما هو صحيح 
بالنسبة إلى التفاحة صحيح بالنسبة إلى القمر بالدرجة 


واعتقد نيوتن أن الجاذبية بين الأرض والقمر يجب أن 
تتناقص عكسياً مع مربع المسافة الفاصلة بينهما. فإذا 
افترضنا أن الجاذبية تعادل قوةٌ معينة عندما تكون الأجسام 
على UL‏ محندةء ثم ضاعفنا المسافة. فإن القوةٌ 
ستصبح الربعٌ لا el‏ وإذا صارت المسافةٌ ثلاثة 
أضعاف فستصبح القوة النُسع لا الثلثء وهكذا تصخر 
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النسبة بازدياد المسافة. ويجب أن تصح الصيغةٌ نفسُها على 
الشمس والكواكب. بافتراض وجود مبدأ شامل. وقد 
كتب نيوتن نفسه في أواخر تلك الحقبة القد استنتجثُ أن 
القوى التي تبقي SSIS‏ في مداراتها يجب أن تتعاكس 
مع مربع المسافات التي تفصلها عن مراكز دورانها. 


ولكن Stes‏ هناك بعض المشكلات؛ فالعبقري 
الشاب لم ple‏ بعد طول عناء» في أن يصل بحساباته 
إلى النتائج التي كان يتوقعها. يقول عالم الرياضيات وليام 
وستون الذي غدا فيما بعد محل ثقة نيوتن: بعد خيبة 
الأمل هذه ... طرح السير إسحاق Lole‏ المقال الذي 
يحوي حساباته ey‏ تلقاء دراسات أخرى». ولكن نيوتن 
قال ساخراً بعد سنوات» وقد حقّق أخيراً النتيجة التي كان 
ينشدها: «يجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه حدس من 
تقديراتي"» ولكن ياله من احدس»! 


ومع أن نيوتن كان Lal‏ نسبياً من الوباء الذي كان قد 
بدأ يخمدء فقد بقي في وولزثورب معظم سنة 1666ء 
حيث 5 اع > مأساة أخرى أصابت سكان لندن 
المحاضّرين؛ إذ سب ما أطلق عليه اسم الحريق الكبير 
Great Fire‏ بتاريخ الثاني من أنلوك/ سكمير وان .دون 
التمكن من السيطرة عليه مدة أربعة أيام وأربع ليال. 
gl i cuts,‏ فد Sof‏ على مساحة قدوها هيل 
ونصف طولاً ونصف ميل عرضاًء متلفة 436 فداناً 
إنكليزياًء وأكثر من 13.000 منزل» و87 كنيسة ومعها 


كاتدرائية القديس يولس الأثرية الجميلة. وكانت خرائب 
المدينة مسواة بالأرض وكأنها كانت ساحة قتال عظيمة؛ 
كر as Le‏ من ceils pent aod gl oad‏ 
الأولى»ء هو بحرٌ عميق متواصل من الرماد والسخام 
والقاذورات. واعتقد plane‏ الناس أن الحريقء شأن الوباء 
العظيمء كان عقوبة ربانية بسبب الأساليب الشريرة لعبادهء 
وهو مشهد كان نيوتن» بميوله التطهري الصفوي» حقيقا 
بالاعتقاد به. ومع ذلك فقد كانت dass US‏ هامة واحدة 
على الأقل تدخل في حساب عقابيل هذا الحريق. ففي 
o>‏ أن SSVI ol te‏ هاتوا cp‏ جراء She OW cell‏ 
الوفيات من الحريق كان نسبياً صغيراً جداً لا يتجاوز ألستة 
أشخاص حسب الإحصائيات الرسمية. 


تعرّض معرض ستربردج Sturbridge‏ للإصابة. وكان 
نيوتن قد زاره مرة قبل أن GLE‏ بسبب الوباء. وعندما كان 
هناك كتب : «استطعت بمشقة الحصول على موشور ثلاني 
زجاجي لأجرّب به ظواهر الألوان». 


وكان الموشور معروقاً من أيام الفيلسوف الروماني 
ورجل الدولة سنيكا Seneca‏ في القرن الأول بعد الميلاد. 
ولكن حتى قبل ذلك» حاول أرسطو أن يبرهن أن الألوان 
هي مزيج من الضوء والظلمةء أو من الأسود والأبيض» 
وهو Si,‏ كان مقبولاً لدى معظم الفلاسفة أيام نيوتن. 
ركان تعد أن ee NSU‏ الور LOL‏ وافلا خرن 
وأقربُها إلى اللون الأبيض الخالص» على حين أن اللونَ 
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الأزرق هو أضعفٌ eal, Las Westy cot SW‏ إلى 
الأسود. ولكن مهما كان SU‏ المنبعث من الطيف -سواءٌ 
كان أحمر أو برتقالياً أو gael‏ أو أخضر أو Goal‏ أو نيليا 
أو بنفسجياً - فإن جميع هذه الألوان كان يُعتقد أنها ناشئة 

من تحؤللات للضوء الأبيض الخالص. 


وفي وولزثورب Sel‏ نيوتن تجربة غير مألوفة؛ فقد 
أظلم غرفةً نومه العلويةء المقابلة لجهة الجنوبء. وأحذث 
في مصراع النافذة ثقباً بقطر (HY gad‏ ووضع في 
طريق الشعاع الضوئي الوارد موشوراً. فظهر Cadell‏ الناتج 
على الجدار المقابل. ومما أثار عجبه أن الطيف قد اتخذ 
شكل شريطٍ مستطيل بدلا من دائرة ثامة كان ديكارت قد 
قال بأنها ستظهر كذلك. وهذا يعني Wily Les‏ عق 
انكسار JS‏ لون من الألوان السبعة» أو انحرافه بزوايا 
مختلفة لدى عبوره خلال الموشور - الأحمر أقلها 
والبنفسجي أكثرهاء dey‏ الألوان بينهما. 


وبحذر دائم» sai‏ نيوتن تجربة ثانية تضارع الأولى في 
قوتهاء وسسماها التجربة الحاسمة experimentum crucis‏ . 
فبعد أن وضع موشوراً قرب الشقب» اعترض الطيفٌ 
مموشور SI‏ على بعد 5 أو 6 ot b‏ هن الموشوز 
السابق. وكما في الموشور CIS‏ فإن الأشعةً الزرقاء 
انحرفث بزاوية FST‏ من الحمراء. فكتب قائلاً: إن «شكلٌ 
الألوان هو نفسّه في جميع الحالات». ثم تبيّن له أنه إذا 
استطاع Gl‏ زوايا أشعة الألوان المنحرفة بدقةء أمكنه 
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صوغ OU‏ جديد للانكسار. وبدأ بسرعة يحدّد هذه 
الزواياء أو جيوب هذه الزواياء في تبرير آخر لاعتقاده 
ob‏ الطبيعة تعمل Gy‏ مبادئ رياضية غاية في الدقة. 
أفضت التجربة الحاسمة إلى فكرةٍ ثاقبة أخرى بعيدة 
الأثر؛ فقد رصد نيوتن كل شعاع أثناء مروره عبر 
الموشور SLI‏ 6 ووجدء كما اعتقدء أن اللون الأزرق 
بقي أزرق» والبرتقاليٌ بقي برتقالياًء وهكذا. ثم دور 
الموشور فبقيت الألوان على حالهاء واسخخلص أنه لو 
كانت الألوان جرد تحوّلات للون الأبيض» كما كان 
الاعتقاد سائداً منذ زمن طويل» Ob‏ الموشور الثاني يجب 
أن يُصدر ألواناً أخرى وذلك بتحويل الأحمر إلى برتقالي 
أو إلى of Gail‏ إلى نيلي: ولكن شيعا من ذلك لع 
Joann‏ فالايؤلنة الأبيشق - كلما رهن gist yo‏ کنات 


eo‏ نيوتن لتجربته 
الحسمة: bgah poles‏ 
cach‏ سكسو كفل 
موشورء ثم منكسراً خلال 
موشور آخر. لم يطرا اي 
335 على الألوان. 
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خلال الموشور. وبلغة الشعرء فإن إسحاق نيوتن قد Je‏ 
الوشاح المضيء للنهار» ثم أعاد ضمّه برشاقة وحذق. 

قرون» يحلو للمؤرخين أن يسموا حقبة وولزثورب سنة 
المعجزات annus mirabilis‏ مع العلم بأن المكتشفات 
حدثث على مدى أكثر من سنتين لا فى سنة واحلة. 
إلى إنسان آخر. ولكنه سافر في الطريق المألوف إلى 
غرانثام سنة 1666ء ريبما لمكافأة نفسه أو إرضاء لوالدته. 
وهناك. وأمام ممثل الملك كتب: «إسحاق نيوتن من 


وولزتوربس» العمر i‏ 23 سلة). 
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بعد أن SL‏ نيوتن درجة البكالوريوس Joey‏ رسمياً 
في عداد السادة» عاد إلى كلية ترنتي في كامبردج ely‏ 
دراسته لنيل درجة الماجستير في الفنون. وهو يستعد الآن 
لانتخابات عضوية إدارة الجامعة التي تجري في أيلول/ 
سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر سنة 1667. فإذا ما ald‏ له 
النجاح غدا بإمكانه الإقامة في ترنتي إلى أجل غير 
محدود» وإلا فعليه الاختيار بين أن يعيش مزارعاً مغموراً 
أو قسَاً في كنيسة قرية بمقاطعة لنكونشير الريفية. 


وعلى مدى ثلاثة يام من أواخر شهر أيلول/ سبتمبرء 
كان نيوتن يجتمع مع زملائه المرشحين في كنيسة الكلية 
للخضوع لمقابلة شفهية. وفي اليوم الرابع طلب مدير كلية 
ترنتي من كل مرشح أن يكتب موضوعاً bim‏ في مدةٍ لا 
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تمثال نيوتن صنعه لويس فرانسوا روبلياك ينتصب في كنيسة كلية ترنتي. ويبدو نيوتن وهو 


يحدّق Wale sles‏ موشوراً بيديه. 


OY ست ساغات. :وكان هذا مهلا على وتن‎ job 
قريب من امتحانات درجة البكالوريوس التي اجتازها من‎ 
قبل ؛ فموضوعاته تتناول في أغلبها أعمال أعلام قدامى‎ 
اليونانيين والرومان. وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر»‎ 
ذعي المرشحون الناجحون للحضور إلى الكنيسة على قرع‎ 
الأجراس الصغيرة. فلما قرع الجرس لنيوتن أقسم مع‎ 
ثمانية من الطلاب على اعتناق «الدين الحقيقى للكنيسة».‎ 
وبذلك أصبح نيوتن رسمياً عضرا في إدارة الكلبةء‎ 
oly فى اله الأكادينة‎ Lasts Lae كرون‎ OY Vesey 
UU شعورة‎ Ce يواجه بعد اليوم حالة عدم الاستقرار‎ 


gja‏ من الأعمال التي يحبها جداً. 


احتفل نيوتن وصديقه المخلص جون ويكنز بأسعد 
أيام حياته. فاستأجرا دهَاتاً ونجاراً لتحسين مسكنهماء ثم 
WEY Lily wu «ase CUT, blew Lub‏ 
eS Ml‏ ا ا ولف Na)‏ تيون EE‏ 
خاصة بمظهرهء gaily‏ أموالاً طائلة على هندامه وأحذيته 
فى السنتين التاليتين. كل ذلك إضافة إلى إنفاقه على ردائه 
pots‏ الخاص بدرجة البكالوريوس. وإنفاقه الكبير على 
ردائه الخاص بدرجة الماجستيرء الذي ala‏ على قذه في 
السنة التالية. وتمشياأ مع العرقف »> cigs Ls‏ عن 17 شلا 
للمشاركة في الاحتفال بنيله درجة البكالوريوس» Gls‏ 
5 شلناً آخر عندما نال درجة الماجستير بتاريخ 7 تموز/ 
يوليو سنة 1668. وبينهما دون في ملاحظاته أنه ارتاد 
الحانة عدة مرات» وخسر 15 شلناً من لعب الورق. ثم 
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بعد استضافته ابن عمه ايسكوف وأحد المعارف الذي لم 
يفصح عنهء توفت هذه النفقات فجأة مثلما بدأت. وتشير 
جميع الأدلة إلى أن نيوتن قد عاد إلى عزلته. 


لم يقم نيوتن بزيارته الأولى إلى لندن إلا في آب/ 
أغسطس 11668 بعد شهر من حصوله على درجة 
الماجستير. ومع أن إعادة الإعمار في لندن كانت تجري 
على قدم وساق» فما زالت أربعة أخماس المدينة تقريبا 
أنقاضاًء وآثار السواد في الخراب الهائل الذي أحدثه 
الحريق الكبير. أما أين أمضى نيوتن الأسابيعٌ السبعة في 
العاصمة وكيف قضاها فقد بقيت غامضة» ولكنه على 
الأرجح اشترى كتباً وتجهيزات لمخبره المتواضع. وربما 
قابل بعض علماء الرياضيات والفلاسفة الذين دفعتٌ 
أعمالهم Cou‏ العلمي وألهمت عبقريته. 


حتى هذه المرحلة كان الطالب الوحيد الذي يعرف 
js‏ شىء عن ألمعية نيوتن هو إسحاق بأرو Issac Barrow‏ 
DUA shew‏ في جامعة كامبردج. وكان هذا الشخص 
الأكاديمي المتميّز قد سافر عبر البحر المتوسط والشرق 
الأوسطء واستطاع أن يتغلب على تركيٌ CA‏ اللسان في 
قتال متلاحم» وأحبط بشجاعة هجوما شنّه على سفينته 
قراصنة مالطيون. وكان بارو - الواعظ بحكم الاستعداد 
الفطري والدربة» والمفرط في التدخين» والمهمل في 
لباسه - قد أبدى اهتماماً قوياً في البصريات» والهندسة 
التحليلية» والنموذج الميكانيكي للكون. 
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اتاک لبوق أنه السو ج 
الحضور عندما ألقى بارو أولى 
i, atl sl,‏ 31588 وقد OL‏ 
بارو يمكن أن يكون قد أذكى 
اهتمامه بالرياضيات المتقدمة› 
ليس غير. ومن الممكن أيضا 
أن يكون نيوتن قد زار بارو في 
مكان إقامته خلال الساعات 
الأسبوعية المخصّصة لمناقشة 
مسائل تثار في محاضراته» Oly‏ 
بارو يمكن أن يكون قد أعاره 
كديا مع old ahs‏ يكيرنا 
ستكيلى الآن أنه خلال امتحانات 
المنحة الدراسية التي جرت في نيسان/ أبريل 


من سنة 1664» وجد بارو أن نيوتن كان يستخف oh 2. . Ut,‏ ی 
إسحاق بارو سا 


کامبردچ» كان من ENN‏ 


ومهما كانت طبيعة العلاقة المبكرة بينهماء فإن باروء الذين لاحظوا المعية نيوتن. 
بلول ols 61669 i‏ مطلعا على Cine lps‏ 
الرياضية الفريدة. وحين تسلّم بارو نسخة من رسالة 
نيك و لاس مركاتور Nicholas Mercator‏ الجديدة بعنوان فن 
اللوغاريتمات Logarithmotechnia‏ عن طريق الوسيط 
الرياضي اللندني جون كولينز el John Collins‏ )13 مثيراً 
كان له وقع الصاعقة على كولينز: «منذ أيام pad‏ لي أحد 
أصدقائي هناء وهو ذو معرفة متعمقة بهذه الأمور» بعض 
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#ا اسسحاق نيوتن 


المقالات التي دون فيها طرائق لحساب أبعاد منازل 
الكواكب كال pare‏ اليد م كانور المتعلفة بالقطع 
الزائدء ولكنها Mam dale‏ وبالطبع كان هذا الصديق غير 
المعرّف هو إسحاق نيوتن» وكان المقال الذي أشار إليه 
هو الرسالة الصغيرة بعنوان التحليل بطريقة السلاسل غير 
المنتهية «De Analysi per Aequationes Infinitas‏ وقد وعد 
بارو Ob‏ يبعث بها في رسالته التالية. 


تمكن بارو بشق النفس من إقناع نيوتن بعرض عمله 
على المهتمين في الأوساط العلمية. وبدا هذا غريباً تماماً 
لأن الغرض الحقيقي لنيوتن في إعداد رسالة التحليل هو 
kiia Coat‏ الشرعية على الطريقة التي نشرها مركاتور. 
وكان على كولينز المتلهفٍ الانتظارٌ مدة أسبوعين قبل أن 
يتسلم المادة الموعود بهاء Lady‏ يَظهر اسم نيوتن بعدٌ. 
وبعد أن أجاب كوليئز بعبارات حماسية جداً رذ عليه بارو 
قائلاً: «أنا سعيد Ob‏ يكون بحث صديقي قد نال رضاكم. 
فهو السيد نيوتن. زميل في كليتناء وهو على حداثة سه 
... ذو عبقريةٍ نادرة ودراية في هذه الأمور». وبموافقة من 
نيوتن» سمح بارو لكولينز بأن يطلع رئيس الجمعية 
الملكية اللورد براونكر Brouncker‏ على المقال. AUIS‏ 
Care‏ نُسخ إضافية لعدد من زملاء كولينز. ومع كل ذلك 
فإن نيوتن» المتكتم بطبيعته» لم يسمح بحالٍ من الأحوال 
لكولينز المحبّط Ob‏ ينشر عمله على الملاً. ولم تطبع 
رسالة التحليل De Analysi‏ حتى سنة 1711 عندما بلغ 
نيوتن ثمان وستين سنةء وكان هذا من بواكير أعماله 


الأستاذ الرائد © 


الرائدة التي تصل إلى المطبعة. 


إن الاعتقاد ob‏ بارو كان يولي اهتماماً خاصاً بنيوتن 
الفتيّ لبعض الوقت يؤيده Sb‏ البروفسور بارو من نيوتن 
ob‏ يساعده في كتابه المرتقب عن البصريات. فهل كان 
بارو مطلعاً على أحدث مكتشفات نيوتن في هذا الحقل يا 
ترى؟ الله أعلم. على أن نيوتن لما كان بعد في المرحلة 
التجريبية من عمله» ريما لم يشأ أن be‏ من عزيمة بارو 
عن طريق مناقشة التجارب التى من شأنها - إن ol- E25‏ 
تجعل Je‏ الأستاذ بأنه متقادم يفتقر إلى الأصالة. إضافة 
إلى ذلك؛ فقد كان نيوتن يبحث عن وظيفة مرموقة 
ويرغب في ألا يعمل شيئاً يععرّض فرصه للخطر. وقد كان 
Ad Gps ed eo ae‏ عت لبلب ذا et‏ 
cee Le YUU‏ "له الفرية حون HLS pend‏ 
تشارئز الثاني سارع إلى ابتهالها. ولكن قبيل انتقال بارو 
إلى لندن بقليل» وفي أغلب الظن نتيجة نفوذه القوي ء 
ye‏ إسحاق نيوتن الأستاذ الثاني للرياضيات في جامعة 
كامبردج بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1669. 


ومع أن نيوتن لم يكن قد جاوز السابعة والعشرين من 
العمرء فقد تحوّل شعره المسدول على كتفيه إلى لونٍ 
فضي جميل. ارتدى نيوتن حلته القرمزية الخاصة بمنصبه 
الجديدء ومضى مسرعاً باتجاه كلية ترنتي BY‏ أولى 
محاضرته في أوائل سنة 1670ء ولا شك في أنه لفت 
الانتباه في طريقه إلى هناك. واختار موضوع البصريات من 


بين المواضيع العديدة التي تدر ياء* وهو Jal‏ وأعظم 
العلوم التجريبية التي أحبّها. ويدأ بالقول «أعتقد أن ليس 
ثمة ضير إن Ui‏ أخضعتُ مبادئ هذا العلم إلى اختبار أكثر 


mets: 


إن العمل في المواشيرء الذي كان مدار اهتمام نيوتن 
في أواسط ستينيات القرن السابع عشرء قد نال حظه 
الوافر من التنقيح. وكما أشار الطبيب الإسكتلندي الدكتور 
جورج تشين George Cheyne‏ عندما كان نيوتن يواصل 
بحوثه المتعلقة بالضوء والألوان «لتنشيط قدراته وترسيخ 
ملاحظاته» قيّد نفسه بكمية صغيرة من الخبزء طوال 
الوقت› مع قليل من الخمر celts‏ يأخذ منها عندما يجد 
رغبة ملحة أو انحرافاً فى مزاجها. 


بعد ثلاث سنوات أخرى من العمل أصيح نيوتن الآن 
قادراً على إبداء رأيه بوضوح أكبر. وهذا ما فعله في 
محاضراته الثماني التي ألقاها أمام الحضور الذي راح 
يتضاءل بعد محاضرته الأولى. وبالفعل. لم يْشْرْ أحد من 
زملائه أو طلابه في ترنتي إلى ما يدل على أنه كان من 
بين الحضورء وكانت هذه دلالة على قلة الاهتمام بالعلم 
الجديد عموما. وحتى باروء الشخصية المعروفة في 
الجامعة» لم يعم إلا عدداً ضئيلاً من الأشخاص على 
مدى سنواته التدريسية الخمس في AIS‏ بل إنه كان في 
بعض الأحيان يحاضر في غرفة شبه فارغة. وإذا كان 
لاكتشاف نيوتن المهم» القاضي Ob‏ ضوء الشمس هو 
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مزيج من جميع ألوان قوس قزح» أن يكون أبعد أثراً 
لتطلب أن ينقله إلى عالّم يقع خارج جدران كلية ترنتي. 


من بين الكعب: التي LL‏ تيوت Luus‏ كان Lis‏ 
نسخجة من كعات E‏ البصريات Optica Promota‏ 
لمؤلفه جيمز غريغوري James Gregory‏ الرياضي والفلكي 
الإسكتلندي المشهور. وكما هي عادته» كان يطوي 
أطراف الصفحات التي تحتوي على الفقرات الهامة» ومن 
هذه الصفحات الصفحةٌ التي فيها تصميم غريغوري 
للمقراب العاكس ‘reflecting telescope‏ إذ حتى ذلك 
الوقت لم يكن قذ نجح أحد في صنع مقراب عاكس 
عامل؛ ففي سنة 1663 ذهب غريغوري نفسّه إلى أبعد من 


رَسْمْ نيوتن لمقرابه العاكس. 
مع أن آخرين صمّموا 
مقاريب عاكسة: فان نيوتن 
كان JA‏ من صنع مقراباً 
Liste‏ عاملاً. 


ذلك فطلب عدسات خاصة من ريتشارد ريف Richard‏ 
Reive‏ وهو ale‏ أدوات مشهور في لخدن ولكن ریف 
Gel‏ في صُنع هذه الآداة الدقيقة. 


تابع نيوتن GLE‏ عدة سنوات أخرى» وليس من 
العسير إدراك دافعه إلى ذلك. فخلافاً للمقراب الكاسر 
refracting telescope‏ الذي يشكل Yu‏ للجسم باستعمال 
عدسات» فإن المقراب العاكس يحتوي على مرآة على 
شكل قطع مكافئ (تشبه الصحن) تعكس الضوءَ كله 
بالزوايا نفسها. والمزية الكائنة في هذا التصميم هي أن 
Cit St‏ هنا لا يعاق بالزيغ اللوني chromatic aberration‏ 
وهي الظواهر الضبابية الشبيهة بقوس قزح» التي تتولّد 
عندما لا تنصت الأشعة ذات الأطوال الموجية المختلفة 
في بؤرةٍ واحدة أثناء مرورها عبر العدسة. ومع أن أحداً 
لم يتحقق من ذلك سوى نيوتن في ذلك الوقت» OB‏ 
المقرابّ العاكس في توليده خيالاً خالياً من التشوّهء يقذم 
دعماً آخر لنظريته المتعلقة بالضوء والألوان. 


باشر نيوتن العمل متسلحاً بخبرتهء تلك التي أنتجت 
نماذجه وميقاتياته في شبابه. واستعمل قطعة Aides‏ رقيقة 
بدلاً من الزجاج» الذي يتعذر في الغالب صقله بشكل 
مستو بأدوات يدوية» فأحدث فيها LG‏ على شكل صحن. 
ثم se alloy ital el‏ أو خليطاً من مجموعة من 
المعادن؛ مؤلفة من النحاس والقصدير والزرنيخ» بيضاء 
اللون وقابلة للصقل بدرجة عالية. ثم ale‏ المرآةً المعدنية 


(أو العاكسة (speculum‏ ووضعها مع مكوّنات أخرى في 
أنبوب صغير. وفي رسالة إلى صديق لم يُعرف اسمه» 
مؤرخة في 23 شباط/ فبراير 1669 وصف الطريقة التي 
يعمل بها المقراب. ووفقاً لحسابات نيوتن» فإن هذه 
الأداة قادرة على التكبير «40 مرةء أي أكثر مما يستطيعه 
أي أنبوب بقطر 6 أقدام. أعتقد ذلك اعتقاداً جازماً. ولقد 
Cul‏ به كوكب المشتري بجلاء مع أقماره». ولم يكن 
لديه أدنى شك أن مقراباً Lisle‏ بقطر 6 أقدام مصنوعاً 
بعناية سيكون أداؤه تماماً مثل أي أنبوب قطره 607 قدما 
أو 100 قدم مصنوع بالطريقة العادية». وأضاف - وهو 
يدرك مدى غموض هذا الادعاء -: «قد يبدو أن هذا 
Gailey ye List‏ ظاهريا» aay‏ ذلك مين السب 
الحتمية لبعض التجارب التي أجريتها في سياق دراستي 
لطبيعة الضوء». 


طار خبر نجاح نيوتن إلى لندن » حيث رحب به خطأً 
adic gs‏ مرا للم ات العاكين. "وهنا بد Sg‏ £1609 
عندما صنع غاليليو أول مقراب كاسر في إيطاليا من Abs‏ 
أرسله إليه مراسل علمي من الخارج. كان أكثر الناس توقا 
لرؤية مقراب نيوتن هم أعضاء الجمعية الملكية Royal‏ 
Society‏ وهي جمعية علمية Cone‏ سنة 1660 بإجازة من 
الملك تشارلز الثاني. وقد اقتبست هذه الجمعية شعارها من 
الشاهد اللاتيني Nullius in verba‏ الذي يعني «ليس 
بالمشافهة Not by word of mouth‏ . تضم هذه الجمعية في 
عضويتها أرجح العقول العلمية في ذلك الوقتء الإنكليزية 
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فى سنة 1671 عرض نيوتن 
هذا المقراب العاكس على 
الجمعية الملكية. 
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Lajlacl ib) 455 Lee, 
أنفسهم على العمل بالطريقة‎ 
كلاف اللمجارسه‎ do Il 
القديمة القائمة على الملاحظة‎ 
فحسب. وكانت نتائج دراسات‎ 
هذه الجمعية تنشر بانتظام في‎ 
المجلة الدورية المعروفة محاضر‎ 
Philosophical الجلسات الفلسفية‎ 


o a 
التى اصبحت‎ 5 


biya‏ لمجلت: Lale‏ أخرء 


حتى أيامنا هذه. 


لم يجد نيوتن هذه المرة 
ا هين Lica!‏ رضبة al)‏ 
وحثهم له» فصنع Lend gad‏ 
logs View Byam‏ ها عن al de‏ الأول وسلمه إلى Cai‏ 
الذي قام بدوره بحمل هذه الأداة بفخر إلى لندن في نهاية 
سنة 1671. فأخدّثت ضجة› وال atl.‏ إلى caly‏ 
هول» حيث كان الملك تشارلز الثاني Vode‏ لعرض من 
أصحاب السلطة. by‏ غضون ذلك» كتب هنري أولدنبرغ 
Henry Oldenburg‏ سكرتير الجمعية الملكية إلى العالم 
الألماني الكبير كريستيان ھايغji‏ -95) Christian Huygens‏ 
)1629 ليُغلمه عن نجاح نيوتن. وفي الرسالة الجوابية» 
Lively ple od‏ هذه الآداة الجديلة bigs‏ ليست إلا 
«مقراباً مدهشاً للسيد نيوتن.» 


وكتب أولدنبرغ Lal‏ إلى نيوتن رسالة تهنئة أعلمه فيها 
بترشيحه لعضوية الجمعية الملكية. pd‏ نيوتن عن شكره 
على هذا الشرف وأضاف: «أنا [أنوي] وأفكر في اختبار 
تقرير عن اكتشافٍ فلسفي دفعني إلى صنع المقراب 
المذكور Let‏ وفي تقديري أنه أقدم المقاريب إن لم يكن 
أعظم كشف Gin‏ حتى الآن فيما يتصل بالعمليات 
الطبيعيةا. 


ولعلّ AG‏ من الناس في لندن أدركوا أن نيوتن كان 
بذلك يشير إلى اكتشافه أن الضوء الأبيض يتألف من 
الألوان الأساسية. على أنه ما إن وَعَدَ بالكشف عن أحد 
أعظم أسرارء حتى بدأ فجأة يستدرك ويتردد؛ فكتب في 
رسالته التالية إلى أولدنبرغ "آمل Ob‏ يصبح لدي متسعْ من 
الوقت لأرسل إليك ... ذلك التقرير المتعلق [بالضوء]ء 
الذي وعدتك May‏ 


وبعد ترددء 052 نيوتن بالتفصيل الخطواتٍ الأساسية 
في مكتشفاته البصرية التي قادته إلى التجربة الحاسمةء 
وضمّنها Lai‏ شرحاً عن ألوان قوس قزح. فقطيرات الماء 
التي تكسر phas‏ أشعة الضوء هي من الألوان الخارجية 
للطيف وتميل إلى الحمرة» على حين أن قطيرات الماء 
التى تشكل الطبقات الداخلية تحرف ضوءاً أقل وتظهر 
اران Bob‏ و طالا ن فاا ارعن جه عكرت 
فى تفسه الاستعداد الكافىء أن يعيدوا تجاريهء وقال: 
#سأكون تعدا جد ان أعلّم بالنتائج». 
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8 اسحاق نيوتن 
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يبدو أن نيوتن لم يكن قلقاً. فأولدنبرغ وضع بحثه في 
جدول الأعمال للاجتماع القادم» حيث قرئت بصوت 
عال. وما إن انفضّت الجلسة حتى كتب السكرتير له بأن 
يقدّم تقريراً عن النتيجة: "إن قراءة مقالتك المتعلقة 
بالضوء والألوان كانت في الأغلب شغلهم الشاغل في 
ذلك الوقت. وأؤكد لك يا سيدي» أنها hyd‏ باهتمام 
شديد واستحسان لا نظير له». Sey‏ أولدنبرغ نيوتن على 
أن يعطيّه إذنا بنشر المقال في الإصدار التالي ل: محاضر 
الجلسات الفلسفية» وهذا حقيقٌ Ob‏ يجلب للمؤلف شهرة 
استبشر نيوتن عندما تسلم إشعاراً بقبول عمله. وفيما 
Gly,‏ بطباعة المقال» خاطب أولدنبرغ قائلاً: «أترك ذلك 
لرغبتهم»» فظهر بذلك البون الشاسع بين هذا القبول 
ورفضه السابق السماح لجون كولينز بنشر عمله الرائد 
الآخر التحليل Analysi‏ 06 . 


دا 
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لما كان روبرت هوك ]1703-1635[ e— Robert Hooke‏ 
التجارب العلمية في الجمعية الملكيةء فقد مُهدت إليه 
مهمةٌ التثبت من النتائج التي انتهى إليها نيوتن بتجاربه 
على المواشير. ومع أنه لم تتوفر صورةٌ تفصيلية لهوك» 
إلا أن صموئيل بيبز وصفه بالقول إنه بلغ الغاية في 
العلم» إلا أنه لا يرجى منه من الناحية العملية إلا ما قد 
يُرجى من أقل إنسان عرفته في حياتي». وكان هوك ذا 
قامة متوسطة» ويعانى من تقس في عموده الفقري» 
ويبدو رأسه الكبير - ذو العينين الجاحظتين الرماديتين =- 
del Lows‏ إلن ديه fy‏ مور الشاحب i‏ 
الثابت Ags‏ انطباعاً al‏ مزل صما خط به :وغ مدرك 
„aj‏ 
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بعد أن ols‏ الجمعيةٌ الملكية 
طباعة مقالة نيوتن الرائدة 
عن طبيعة الضوء وصف 
كريستيان هايغنز - وهو 
أعظم علماء الطبيعة في ذلك 
العصر - Jee‏ نيوتن بأنه 
"غاية في الإبداع ". على أنه 
لم يُحدث cat‏ العلماء 
الآخرين الانطباع نفسه. 


وعلى الرغم من مظهره الخادع» فإن هوك يمتلك 
مواهب تشابه في العبقرية والمزاج ما يذكر بليوناردو 
دافنشي. فطريقة تفكيره كانت غريبة الأطوار ومزيجا من 
إشراقات مفاجئة وسقطات مبرّحة. فهو يتنقّل من مسألة 
إلى أخرى» وكثيراً ما ينخرط في دراسة مسائل جديدة 
قبل أن ينتهي من حل مسائلٌ سابقة. Joly‏ القدّر يختار 
أشخاصاً من أمثال هوك ليمارس عليهم أقسى ضروب 


/4 


هزله؛ فهو ينعم عليهم ببديهة عظيمة على حين يحرمهم 
من المواهب الرياضية التي تمكنهم من ترجمة رؤاهم 
الغنية إلى مبادئ محسوسة. وبشعور دائم بالألم النابع من 
إدراكه ob‏ ما لديه هو أكبر مما يستطيع إثباته. كان هوك 
يراقب بكزب» على حين كان الآخرون Osi‏ حصاد 
أرض كان هوك قد أسهم في إعدادها. 


peta; Hector وهيكتور‎ Achilles SL Sib Las 
dd الآلهة‎ OLS, Spey البونان وطروادةء عدا نون‎ 
عليهما الاقتتال. ففي اليوم الذي كان فيه زملاء نيوتن في‎ 
الجمعية الملكية يختبرون مقرابه العاكس. حاول هوك‎ 
الحاسد أن يوحي بأن هذا الاختراع لم يكن ضرورياً.‎ 
واذعى هوك أنه كان قد صنع مقرابا كاسرا قبل ثماني‎ 
سنين لا يتجاوز طوله بوصة واحدة» ويمكن أن يوضع‎ 
OP في سلسلة ساعة جيبه. وبحسب أقوال هذا المخترعء‎ 
Lead 50 مقراب طوله‎ Gl من‎ ha أداء هذا المقراب‎ 
وإن هجوم الوباء هو السببٌ الوحيد الذي منعه من صنع‎ 
نموذج أكبر منه» وأنه لا يريد البوح بسرّ شخذ مرآته. ولا‎ 
تلك كذ نكيت تمكو كا لدع بعص‎ alls دمن أن‎ 
الحضورء من تفاخر هوك وادّعائه أن خوفه من السرقة‎ 
كان السبب في عدم إشهار اختراعاته ومكتشفاته.‎ 


وفى عجلة من أمره» كما هو شأنه ROTE‏ اعترف 
هوك بعد ذلك بأنه أنفق Labs‏ قصيراً res‏ لقراءة مقال 
نيوتن وأنه كوّر تجاربه كخطوة أساسية لإثبات النتائح. 


شعلة الفحم المتقد E‏ 
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ووافق في ذلك الحين على استنتاجات نيوتن كلها فيما 
عدا واحداً. فبعد أن كان نيوتن قد صرّح بأنه لن «يخلط 
التخمينات مع الحقائق», أكد أن «مسألة كون الضوء 
جسماً لم تعد قابلة wl og dl ily Mtl‏ 
التجارب إلى اعتناقه الفكرة التي أصبحت تُعرف فيما بعد 
ب «نظرية الجسيمات tcorpuscular theory‏ التى تنص على 
أن الشعاع الضوئي ولف من جزيئات أو ا دقيقة 
تصطدم بسطح الأجسام فتولد ألوانٌ الطيف. وبالمقابل» 
فإن هوك - الذي يميل إلى النظرية القائلة بأن الضوء 
كول e Ores are me‏ ا وک اه عل 
نيوتن اذعاءه غير المثبت كما يقول: لا بل إن تلك 
التجارب التي يزعم [نيوتن] أنه أجراهاء تبدو لي في حد 
ذاتها برهاناً على أن الضوء ليس سوئ ننضة أو > aS‏ 
تنتشر عبر ... وسط شفاف ومنتظم". 


غضب نيوتن من فسح المجال لانتقاده؛ ورذ متأخراء 
معاهداً نفسه ألا يقع ثانية في خطأ المزج بين الحقيقة 
والتخمين. وفي غضون ذلك» بدأت التعليقات ترد من 
فلاسفة طبيعيين آخرين قرؤوا مقالته في محاضر colada‏ 
الفلشيفية. 


ols,‏ على رأس هؤلاء ILS‏ الهولندي الكبير 
كريستيان هايغنز الذي JAH‏ من باريس pee‏ له بعد أن 
Jes‏ بمعاش تقاعدي سخيّ من وزير المالية Ole‏ بابتيست 
كولبرت Jean-Baptiste Colbert‏ في age‏ الملك لويس 


الرابع عشر Louis XIV‏ أعلن هايغنز» الذي سبق أن أثنى 
على مقراب نيوتن» النظرية الجديدة في الألوان "البارعة 
إلى 15 بعيد». وإن ورود هذه الشهادة من أعظم فلاسفة 
أوروبا الطبيعيين لهي حقاً أعظم ثناء. 


ولكن كانت هناك همسات اعتراض من أوساط أخرى 
لم Lea‏ نيوتن Ge‏ قدرها. فالسير روبرت موري Sir‏ 
Robert Moray‏ الذي كان أول رئيس للجمعية الملكية. 
اقترح إجراء أربع تجارب بسيطة لإثبات التجربة الحاسمة. 
ثم جاءت رسالة مطولة من فرنسا أنشأها إغنانس جاستون 
باردس Ignance Gaston Pardies‏ وهو أستاذ المحادشة 
وعضو الجمعية اليسوعية» وهي فرقة علمية راقية من 
القساوسة الرومان الكاثوليك. وقد أخفق باردس» شأن 
موري» في عدة محاولات لتكرار التجربة الحاسمة 
وخلص إلى أن نتائج نيوتن تفتقر إلى الميزة العلمية. 
اغتاظ نيوتن بشدة من ذلك» فأعد جواباً لاذعا ختمه 
بالقول: «[إن نتائجي] صعبة البرهانء Cas tly‏ لا أعلم 
صحتهاء فإني أفضل رفضها باعتبارها تخميناً لا معنى له 
ولا طائل على الإقرار بأنها فرضيّات». 


كتب باردس» وقد Gaal‏ موقفه. ASU‏ إلى أولدنبرغ. 
وضمّن ذلك تعليقاً لنيوتن» ولكنه رجا سكرتير الجمعية 
الملكية التأكد أن محتوياتها خالية من أيّ إساءة قبل 
تحويلها إلى جامعة كامبردج. وسحب باردس تعليقه الأول 
ولكنه أثار مكانه مناقشة أخرى» تحذى فيه من جديد 
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SICK, 5 
7 An Index for the Traés 


A Eetter of Mr, Ifaac Newton, Profeffor of the Mathematicks in the 
١ 1 š containing his New Theory about Light and 
Colors : fènt by the Auther to the Publifber from Cambridge, Febr.6. 
| 16%; in order to be communicated to the R. Society, 


~ SEIR, 
perform my late promife to you, I thall without further 
mee fe pen you, thatin the beginning of the Year 
(at which time I applyed my felf to the grinding of Optick 
fiat of other figures than Sphberical,) I procured me a Triangu- 
glaft-Prifme; to try therewith the celebrated Phenemena of 
: Gggg Colours, 


نُشرث مقالة نيوتن الرائدة في طبيعة الضوء مع مقالات أخرى Gale‏ فى الموسيقا والجغرافية 
ضمن العدد الصادر بتاريخ 19 شباط/فبراير 1672 من مجلة محاضر الجلسات الفلسفية. 
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مهارات نيوتن بوصفه شخصاً يعتمد على التجربة والخبرة. 
فأرسل نيوتن ردأ أكثر قسوة عبر القنال الإنكليزية English‏ 
Channal‏ وبخ فيها هذا اليسوعي على عمله غير المتقن 
وعلى «فلسفة الأمور» بدلا من «تأسيس الصفات اعتماداً 
على التجارب». بدأ باردس يمارس على مواشيره تعليمات 
نيوتن مرة ثانية» وفي هذه المرة حصل على نفس النتائج 
المحتواة في مقالة نيوتن الأصلية. وكتب باردس إلى 
أولدنبرغ قائلاً: «إن الحرج الأخير الذي شعرتٌ به فيما 
gly‏ بالتجربة الساسمة قد ؤال Uh, els‏ أدرك OV!‏ 
بوضوح بواسطة شكل [نيوتن] ما لم أكن أفهمه سابقا... 
وليس لدي شي اشر ارعس يدف 


لم يكذ نيوتن Ghat‏ حساباته مع باردس» حتى بدأ 
أولدنبرغ بالضغط عليه لإعداد جواب قابل للنشر على 
انتقاد هوك المتعلق بنظرية الجسيمات. وقد حذر أولدنبرغ 
نيوتن» متنبّهاً إلى مزاج نيوتن» VOL‏ يهتم بسوى 
اكتشاف الحقيقةء بدلاً من الهجوم على الأشخاص 
باعيانهم. 


كان ذلك تحذيراً Gh‏ نيوتن ألا يصغي إليه في جوابه 
المؤرخ في 1١‏ حزيران/ يونيو 1672 الذي ورد فيه اسم 
هوك ثلاثين مرة في الأقل. فيدأ نيوتن بالتعبير عن خيبة 
أمله من شخص كان يتوقع منه تمحيصاً حيادياً لفرضياته» 
ثم راح يتعمّد استفزازه قائلاً: «يعلم السيد هوك جيداً أنه 
لا يحق لامرئ أن يسن قواعد لدراساتٍ غيره» ولا سيما 
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إن كان لا يفهم الأرضية التي يسير عليهاة؛ مبيناً أن ليس 
من المهم أي الفرضيات الميكانيكية يعتمد المرء؛ فسواء 
عليه أعتمد الجسيمات أم الأمواج أم أي فرضية أخرى. 
ob‏ مبدأ الألوان يبقى هو هو دون تغيير. Oly‏ هوك 
ليْحسن صنعاً في dole]‏ التجربة الحاسمة بدلاً من اعتماد 
التفسيرات الافتراضية. 


وكان من اللافت» بل من الإنصاف» قلب الوضع. 
فبدلاً من أن يطلب أولدنبرغ من نيوتن إعادة جوابهء 
فإنه» وهو الذي y‏ يحب ذلك المدعى المتعالم هوك. 
عرض الجواب مباشرة على مجلس الجمعية الملكية. 
وهكذا أهين هوك وعانى من إحراج إضافي عندما نشر 
أولدنبرغ Gall‏ في إصدار شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
لمحاضر الجلسات الفلسفية» على حين أن نقد هوك 
لعمل نيوتن لم يصل أبداً إلى مرحلة الطبع. 


ومع ذلك فلا ريب أن شعور نيوتن آنذاك كان يشبه 
شعور ذلك الصبي الهولندي الذي حاول أن يسد ثقوب 
حاجز صد المياه بأصابعه؛ فما إن يسد أحدها ge‏ ينيثق 
الماء من الأخرى. وفي خريف سنة 1672 أفصح هايغنز» 
وهو نصيره المهم الوحيد في الأوساط العلمية الدولية» 
عن تغيير في موقفه من النتائج المتعلقة بالضوء في رسالة 
بعث بها إلى أولدنبرغ. وبعد أن وصلت الرسالة إلى 
نيوتن» تلقى السكرتير جواباً فظيعاً: «سيديء أرجو 
العمل على إعفائي من عضوية الجمعية الملكية. ومع أني 
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أقدذر عالياً هذه الهيئةء فإننى ما دمت غير قادر على أن 
أقدم شيئاً مفيداً لهاء أو أن يكون لي نصيبٌ من منافع 
اجتماعاتهاء فإني أرغب في الانسحاب منها». 


عندها سارع أولدنبرغ وجون كولينزء اللذان بقيا 
يتراسلان مع نيوتن في الرياضيات. إلى التشاور على أمل 
وضع de‏ لتجنب هذه الكارثة. ولم يكتف أولدنبرغ» 
الذي de‏ استقالة نيوتن طلباً للدعم المعنوي. OL‏ يَعِدَ 
بإلغاء الرسوم الربعية المستحقة على نيوتن» بل كتب له: 
«اعلم أن [الجمعية الملكية] عموماً تبجلّك وتحبك. أؤكد 
لك ذلك». لكن ذلك لم GOH‏ نيوتن تماماً» ولكنه عندما 
رد بعد أسبوعين لم يتعرض فيها لمسألة استقالته من 
قريب أو بعيد. ومع ذلك. فقد كتب: SOP‏ من واجبي 
أن أعلمك بعزمي على ألا أكون شديد التدقيق في مسائل 
الفلسفة بعد اليوم». وغني عن القول. أن أولدنبرغ لم 
يرسل رسائل أخرى إليه تتضمن اعتراضات على مقالة 
الضوء. 


Le ذلك أن تونن ادرا‎ eda ضعت‎ le GIy 
كان يراسل أحداً خلال السنتين والنصف التاليتين. ثم في‎ 
gi) Francis Hall أيلول/ سبتمبر 1674 أرسل فرانسیس ھول‎ 
كما يسمي نفسه باللاتينية) رسالة إلى‎ Linus لينوس‎ 
أولدنبرغ ينتقد فيها تجارب نيوتن. وتردّد أولدنبرغ في‎ 
تبلیغهاء ولكنه إن لم يفعل تعرّض مركزه كوكيل علمي‎ 
للشبهة» فاضطر إلى تحويل الرسالة» وما كاد يفعل حتى‎ 


— amem - 3 > 
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نتائج أبحاث مقالة نيوتن الجريئة «فرضية تفسّر خصائص الضوء» دُرست في أرتعة اجتماعات 


علم أن أستاذ جامعة كامبردج بقي سريع الاستياء كالعادة. 
وكتب نيوتن إلى أولدنبرغ أن لينوس» البالغ من العمر 80 
سنة وأستاذ العبرية والرياضيات» كان على lhe‏ كامل 
شأن زميله باردس اليسوعي من قبله. وعاد نيوتن ليؤكد 
موقفه السابق أنه عاد غير مهتم بمناقشة النقاط الدقيقة 
لفلسفة الطبيعة. ولكن إذا بلغ الحمق بلينوس حدأ يدفعه 
إلى طباعة نتائج تجاربه الضعيفة التنفيذء فإنه ايسيء إلى 
نفسه بنشر نتائج قائمةٍ على الكثير من التخمين.“ 


في غضون ذلك. وأثناء زيارة نادرة إلى oad‏ كان 
نيوتن مدهوشاً للثناء الكبير الذي كاله أعضاء الجمعية 
الملكية لمنجزاته. وحتى هوك بدا أقل تهديداً. وبالفعل. 
فقد ظن نيوتن خطأ أن القيّم على التجارب قد غيّر أفكاره 
السابقة المتعلقة بالألوان وأنه أصبح يحوم حول وجهة 


ale 


قرّر نيوتن» الذي كان يتوق سرا إلى تقدير خدماتهء 
أن aay‏ نذره بالتزام الصمت. فمع قرب نهاية سنة 1674 
تسلم أولدنبرغ مبتهجاً أكثر مقالات نيوتن جرأة وتعقيداً 
وهي «فرضية as‏ خصائص الضوء». وكان أعضاء 
الجمعية معجَبين ومتعجبين من أن اجتماغي 9 و 16 
كانون الأول/ ديسمبر قد خصّصا كلاهما لمناقشة مضمون 
المقالة. ثم بعد عطلة عيد الميلاد درست المبادئ العديدة 
التي Gana‏ المقالة في الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 30 
كانون الأول/ ديسمبر و 13 كانون الثاني/ يناير سنة 1675. 
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وقد تميّرت العبقرية العلمية الكبيرة حقاً بميزئَيْن : الأولى» 
القدرة على التفكير الأصيل ؛ والأخرى» توضيح المبدأ الذي 
تتزايد المعرفة› القديمة والجديدة» به pa‏ هدف CAS‏ وقد 
استلزم [ae‏ نيوتن في الثقالة إبان سنوات الوباء أكثر من 
مجرّد حساباتٍ رياضية. ولم يكن أقل اهتماماً في تحديد 
السبب الفيزيائي لهذه الظاهرة المحيّرة» وهي موضوع كرس 
عدداً لا حصى من الساعات للتفكير فيه خلال تلك 
السنوات. ولما كان نيوتن يرفض من الآخرين مبدأ 
التخمينات الافتراضية› فقد وجد نفسّه في موضع حرج ۰ 
ولكنه مثير للدفاع عن فرضيةٍ شاملة من ابتكاره. 


يسلم نيوتن في مقالته بوجود الأئيرء وهو الوسط أو 
العامل الذي بواسطته تتولد كثير من القوى المؤثرة في 
المادة a‏ أرجاء الكون. Ms‏ الذي هو أقل كثافة وأكثر 
مرونة من الهواء. لا يمكن رؤيته أو الشعور te‏ وهو 
موجود فى كل مكان» إلا أنه أقل logos‏ فى الأجرام 
الواسع الذي يفصل بينها. وتخيّل نيوتن الأرض وسائر 
الأجرام السماوية وكأنها إسفنجات عملاقة» تتشرّب بثبات 
Labo‏ من مادة غير مرئية تضغط باستمرار على سطوحها. 
وكتب قائلاً: «إن هذا الدفق قد يضغط على الأجسام التي 
ينتنشر فيها بقوة تتناسب مع سطوح جميع الأجزاء التي 
يؤثر فيها من هذه الأجسام»» وكانت تلك أولى التأملات 
المعروفة فيما يتصل بظاهرة التثاقل الكوني. فما إن يتغلغل 
الأثير في باطن كوكب أو نجم حتى يتحوّل بطريقة ما 


ويعود إلى الفضاء حيث ISG‏ هذه العلمية نفسها في دورة 
لانهائية: OY‏ الطبيعة تعمل بصورة دورية دائماًء فهي 
تولّد السوائل من الجوامد. والجوامد من السوائل... ولعل 
الشمس -شأن الأرض- تتشرّب هذه القدرة على 
الاحتفاظ بضيائها والحيلولة دون انحسار الكواكب عنها... 
وهذه القدرة تعطي وتحمل معها إلى هناك الوقود الشمسي 
والأساس المادي للضوء». حاول نيوتن أن يفسّر ظاهرة 
الثقالة ليس من منطلق الوسط الأثيري فحسبء بل من 
منطلق ظواهر محيّرة أخرى. من بين هذه الظواهر ظاهرة 
التماسك» أو التجاذب المتبادل mutual attraction‏ الذي 
بواسطته تُمسك عناصرٌ الجسم المختلفة بعضها ban‏ 
وظاهرة الإحساس الجسديء أو ما نسميه حاليا الشعور 
المتولد في الجهاز العصبي. dh,‏ ملأ مقالته بحسابات 
تفصيلية لتجارب عديدة قصد منها تعزيز فرضيّته المحلقة. 

الك ”دع يون ريت في مقالة اة ا شت HN‏ 
لندن مع الأولى» بعنوان «مقالة في الملاحظات» وضع 
فيها فكرته أنه عندما pas‏ جسيمات الضوء عبر الأثير. فإن 
اختلاف كثافة الوسط تغيّر سرعة هذه الجسيمات واتجاه 
حركتها. وهذا يولد بدوره الظاهرةً المعروفة بالانعكاس 
reflection‏ أو ارتداد ce yall‏ إضافة إلى ظاهرة التبعثر التي 
تسمى انتثار الضوء diffusion‏ وفوق ذلك فإن الألوان 
نفسها لا تنشأ من التغيرات الحاصلة في الجسيمات» 
وإنما تنتج الألوان المختلفة عندما تنفصل الجسيمات 
بعضها عن بعض مُحدثة الطيف المعروف. 
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كان نيوتن في مقالته الثانية مديئاً جداً لرسالة هوك في 
الضوءء التي تحمل العنوان: جذب الأجسام الصغيرة 
Micrographia‏ والتى تتضمن تفسيراً لألوان الأغشية 
الرقيقة كفقاعات ptal‏ ولكن في الوقت الذي كان 
يعوّل فيه هوك على الملاحظة cl a>‏ كان نيوتن يوظف 
قياساته الدقيقة وتحليله الرياضى» فمكنه ذلك من أن 
تكون له الغلبة على قيّم الات المحبّط. وفي محاولة 
لإنقاذ الموقف. دعا هوك لاجتماع سري مع عدد من 
أصدقائه المقرّبين فى كوفى هاوس Coffee House‏ بلندن» 
CoS te‏ بعد us‏ في مذكراته «أتشأنا Lob‏ جديداً». 
وكان الموضوع الوحيد للمحادثة هو آخر عمل لنيوتن. 
وبعد أن التقت هذه المجموعة ثائية بعد ثلاثة أسابيع. 
op‏ هوك «لقد Coe‏ أن السيد نيوتن قد أخذ فرضياتي 
المتعلقة بالنبضات أو الأمواج». هكذا تحوّلت عين هوك 
الكثيية فجأةٌ لتنبض بالحياة. 

لم تكن المسألة سرقةٌ» بل تقصيراً من نيوتن في التسليم 
بصحة عمل هوك. فقد كان من المحتمل أن يكسب تأييد 
هوك لو أنه أثنى على هذا العالم التجريبيء المتعطش إلى 
المديح. بوصفه ينبوعاً من الأفكار المثمرة. ولكن نيوتن 
آثر أن يفكر بنفسه على أنه عامل مستقل كلياء وأنه أنشأ 
Lt‏ أسطورة سماها كانت رة فرائلك هاتبول Frank‏ 
(Manuel‏ الدائرة السحرية لعصمته من الخطأ». 

كان نيوتن نزاعاً إلى الشك شأن Aye‏ فعلم سريعاً 
بالاجتماعات السرية من أولدنبرغ ووجّه رسالة إلى لندن 
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يقول فيها: «فيما يتعلق بتعريض السيد هوك بأن مجموع 
الفرضيات التي GEL‏ إليك كانت قد Lye‏ من كتابه 
جذب الأجسام الصغيرة» لا أحسبني بحاجة إلى أن تكون 
لي صلة شديدة بذلك. وسأتجتب القيام بأي شيء جائر 
[عليه] أو غير لائق به». ثم راح يسرد ثانية الطبيعة الذكية 
لبصيرته النافذة. وهكذا أصبح نيوتن في نظر هوك منافساً 
مخيفاً؛ أما هوك فكان في نظر نيوتن bee jo bed‏ لا يُحتمل. 

وعندما قرأ أولدنبرغ بعض الفقرات التي كتبها نيوتن 
Lut‏ فيها هوك في اجتماع الجمعية الملكية المنعقد بتاريخ 
0 كانون الثاني/ يناير 1675 وصلت الأمور إلى ذروتها. 
هذا الأخير على محاولة الانتصار لنفسه» فما كان منه إلا 
أن Ce‏ مباشرة إلى نيوتن في كامبردج chine Lie‏ 
«أولدنبرغ شعلة الفحم المتقدا. فبدأ قائلاً: «إنني لا 
أحب الخلافات ولا العداوات ولا حتى إقامة الدليل عن 
طريق LESS‏ ¢ ويبدو أنني pele‏ إلى هذه الحرب على 
الضوء وحكم عليها بقوله لنيوتن: «لقد ذهبت في هذه 
المسألة أبعد مما ذهبثتٌ إليه بكثير». وفى المستقبل 
Gates‏ اوها وصازا أفضل خالا Deal jay‏ شياشرة 
لتوليد النور لا لتوليد النار. 

لم تكن إجابة نيوتن أقل دبلوماسية؛ فقد وصف هوك 
بالصديق المحترم الذي أصبحث كتابثه الحرّة النبيلة روحاً 
فلسفية حقيقية. ولم يعد هناك شيء يرغب في تجتبه أكثر 
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من التنافس عن طريق الكتابةء bbs‏ بسرور عزض هوك 
في المراسلة الشخصية. وفي ضوء التطورات التي جرت 
في المستقبل» ثمة شك في إخلاص أي منهما للآخر. 
ومع ذلك» فإنهما في هذه اللحظةء يتصرفان كرجال 
الحاشية الملكية - الذين يُفرطون في الثناء والانحناء 
والتوقير» ويميلون قبعاتهم المزينة بإيماءات ترضح 
بالاحترام. 

مرت أربع سنوات على إعلام نيوتن للجمعية الملكية 
عن تجاربه بالمواشير. ومع ذلك فقد بات من الصعب 
التصديقٌ بأن هوك أو Gi‏ شخص آخر لم يحاول إعادة 
نتائج التجارب في حضرة الهيئة الشهيرة. وأخيراء وقي 
يوم الخميس 27 نيسان/ أبريل 1676ء وكان يوماً صافياً 
مشرقاً. as‏ هوك تعليمات نيوتن في كل تفاصيلهاء 
وتحقق من التجربة الحاسمة بطريقة مستقلة عن مسألة 
كون الضوء مؤلفاً من جسيمات أو أمواج» وعن مسألة 
كون الأثير هو IV‏ التي تعمل الثقالة بواسطتها. إن هوك 
- الذي دون في يومياته JS‏ ما شهده في ذلك اليوم 
ومن ذلك إصلاح تومأس تومبيون Thomas Tompion‏ 
لساعة الليدي ولكنز Lady Wilkins‏ وكذلك اتجاه مصرف 
المياه عبر المجاري - لم يستطع أن fe‏ نفسه حتى 
الان على تسجيل انتصار أخر من انتصارات نيوتن. ولكن 
عندما وصلت النتائج إلى جامعة كاميردج» لم يستطع 
نيوتن إخفاء سروره. وكتب OW‏ إلى أولدنبرغ «أصدقاء 
السيد لينوس سوف يُذعنون». 


كان ذلك في مسرح غلوب Globe Theatre‏ الذي 
أنشئ في لندن سنة 1598 حيث غرضت فيه معظم 
مسرحيات وليام شكسبير William Shakespeare‏ أول مرة 
بادا جماعة من التستلين td‏ رجال شامترلين 
«Chamberlain's Men‏ ومن بين أعظم المشاهد البارزة 
التي غرضت على خشبة مسرح غلوب كان مشهداً 
مأخوذاً من التراجيديا مكبث Macbeth‏ فقد كان المشهد 
Lys‏ تدور فيه ثلاث ساحرات حول مرجل يغلي» وهن 
ينشدن بتناغم : 

كدح مضاعف وبلاء؛ 

حرق النار» وفوران المرجل. 


في المرجل الجيّاش اسلق؛ 
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سعى الخيميائيون لقرون 
عديدة لاكتشاف طريقة 
لتحويل المعدن العادي إلى 
الذهب أو الفضة. وقد 


تضمن دفتر ملاحظات نيوتن 
على هذا المخطط لحجر 
الفلاسفة - وهو Bole‏ يُرْعَم 
أن فيها قوى خارقة. 
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عينَ سمندلٍ وإصبعَ ضفدعء 
ووَبّر ME‏ ولسان كلب. 


وكان الحضور في زمن شكسبير» لا يجدون غضاضة 
فى الساحرات أو فوران المراجل أو ممارسة السحر 
بالقراب :المطتقر SN‏ 4 الرافحة call‏ قي مر oly AS‏ 
dw‏ أن أصبح Les Loglan‏ يعد أن دن capes Powel‏ 
الذي ولد قبل سنتين من احتراق مسرح غلوب عام 
4 هو الآخر مرجلا مملوءاً بمركبات غريبة» piel‏ 
ذلك legs‏ من الافتراء. ولكن» كيف سقط عظماء فلاسفة 
الطبيعة ضحايا ممارسة السحر - وهي عين الخرافة 
الحديثة التي كان العلماء يسعون لردّها؟ 


من المؤكد أن مقدمة نيوتن عن النار والبوتقة جاءت 


في السنوات التي عاشها في غرانثام مع الصيدلاني 
كلارك. وبسبب من عدم وجود أدوية مصئّعة SLT‏ كان 
على AIS‏ أن يقير Gly Dee‏ فی pie pe‏ 
في دكانه أو قريباً منه. Easy‏ أذ Lil. SE Sead‏ 
دقيقاً عن طريق الوصفات الطبية الكثيرة المسجلة في دفتر 
ملاحظاته عندما كان طالباً فى المراحل الأولى» إضافة 
إلى المجلدات التي WS‏ قد ا ااه اة 


وفى منتصف ستينيات القرن السابع عشر كان دفتر 
ملاحظاته الفلسفية الذي يستغرق سنواته في كامبردج قد 
اكتظ بالمداخل التى انتزعها من الأعمال التي قامت بها 
جماعة جديدة من التجريبيين على المعادن سمّوا أنفسهم 
«الكيميائيين اذاه #لإاء». وفي أثناء الزيارة التي قام بها 
نيوتن إلى لندن في خريف 1669 اشترى ott‏ قابلين 
للنقل وتجهيزاتٍ كافية إجراء عشراتٍ من تجاربه. ومع أنه 
كان فى أواخر العشرينيات من عمره آنذاك» فإن شعره 
الطويل الذي أصبح أشيب تماماً» دفع زميله في السكن 
جون Sy‏ إلى التعليق بالقول ob‏ ذلك كان آثراً لانشغاله 
الفكري العميق. وبمرح غير معتاد أجاب نيوتن بأن شعره 
قل ابيض نتيجة لكثرة تجاربه على الزئبق. 


كان مختبر نيوتن ملاصقاً لغرفه» ويمكن أن يُرى من 
شارع ترنتي الصاخب الذي لا يبعد سوى مسافة قصيرة. 
وبحلول ثمانينيات القرن السابع عشر أصبح وتن ا 
بدرجة أكبر في تجاربه التي وجد أن من الضروري أن 
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في سياق جهوده في تعلم 
أسرار الخيمياء» وضع نيوتن 
م الق هة من P‏ 


يوظف عساهدا له وكام هذا MEENET P‏ 


والعناصر الكيميائية مقرونة الأباعدء واسمه همفري نيوتن .Humphrey Newton‏ وقد 
برموزها. 


ail همفري صورة مشرقة لصاحب العمل» فوصفه‎ Ud 
رجل استحوذ عليه عمله:‎ 
كان مصمَماً» وجدياً في دراساته بحيث لم يكن يأكل إلا‎ 
أقل القليل» وأحياناً ينسى الأكل كله... ونادراً ما يذهب إلى‎ 
وفي بعض الأحيان‎ AI النوم قبل الساعة الثانية أو‎ 
الخامسة أو السادسة» ولا سيما في فصل الربيع والخريف.‎ 
dew من‎ Ipod فقد اعنناد فى تلك الأوقات أن يخصّض‎ 
AJ أسابيع لدراسة فواضيغه المعقدة: وتادرا ما كانت‎ 
وأسهر أخرى إلى أن‎ U تنطفئ ليلا أو نهاراًء فكان يسهر‎ 
ينهي تجربته الكيميائية بإتقان ودقة تامة.‎ 
ولكن ما الهدف الذي كان نيوتن يسعى إلى تحقيقه‎ 
بالتحديد؟ لم يكن لدى همفري مفتاح اللغزء فقال:‎ 
لم أكن قادراً على اكتشاف الغاية التي يسعى إليهاء ولكن‎ 
جهده واجتهاده في هذه الأوقات المحددة تدعوني للاعتقاد‎ 
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أنه يتطلع إلى أيعد مما وصل إليه الناس في الفن والصناعة. 
لم أره يحتسي الخمر أو الجعةء إلا أنه كان يتتاول whe»‏ 
طعامه وبكميات ضئيلة جداً. 


والحقيقة أن نيوتن لم يكن ساحراً كبيراً ولا كيميائياً 
cb ae‏ ولكنه كان Lt‏ بينهما. فلعدة قرون كان الناس 
و ا po‏ عل لخر قدي قم 
Gyk cel al‏ أنفسهم ب «الخيميائيين “alchemists‏ وهي 
كلمة ابتكرها العرب قبل قرون لوصف أولئك الذين 
يعملون بالعناصر الكيميائية. وكان الخيميائيون يخاطرون 
بای شيء» ومن ذلك المال والصحة وسعادة عائلاتهم bu‏ 
عما ug‏ بحجر الفلاسفة. وهذا «الحجر» الذي كان يدعى 
«الإكسير الأعظم» وغيره من الأسماءء ليس Babe‏ صلبة» 
ولكنه أقل السوائل كثافة وله طاقات أسطورية. فإذا ما مزج 
بالمعادن العادية» كالرصاص حوّلها إلى أكثر المواد نفاسة 
كالفضة والذهب. وإذا ما شرب وفق قاعدة منتظمة» فإنه 
يعد بالخلود. كما كانت ترمي إليه أسطورة يتبوع الشباب 
Fountain of Youth‏ التي ألفها المستكشف الإسباني جوان 
بونس دو ليون OSs «Juan Ponce de Leon‏ خيميائيو 
القرون الوسطى يصوغون ملاحظاتهم المخيرية بكتاية Blane‏ 
ورموز ليَحُموا أسرارهم من العيون الدخيلة للمنافسين. وقد 
حظي الكثيرون بتأييد نصراء أغنياء يحلمون بالثراء العظيم 
حالما يُصبح سر التحويل معلوماً. 

ومن الغريب Laie‏ أن يبدو إسحاق نيوتن أعظم 
الخيميائيين. وقد áj‏ عند وفاته مئات فوق مئات من 
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الأوراق التي كتبها في الخيمياءء إضافة إلى وثيقة هامة 
بعنوان الدليل الكيميائي Index Chemicus‏ . يحوي هذا 
الدليل 879 مدخلاً. وأكثر من 5.000 مرجع عن 
معلومات موجودة في نصوص أخرى عن الخيمياء. 
وإضافة إلى تجاربه التي لا تحصى» قرأ نيوتن كل ما 
يتصل بالخيمياء مما استطاع شراءه أو استعارته أو 
الحصول عليهء خائغاً من ói‏ إغفال أي شىء Jins‏ به 
مهما دق قد يُخفي مفتاح المسألة الكلية ee‏ البنية 
الفعلية للكون. وقد كان الدكتور توماس بيليت Thomas‏ 
Pellet‏ وهو عضو معتيّر في الجمعية الملكية اختير ليحدد 
مقالات نيوتن التي ستنشر بعد وفاته - مرتاعاً جد من 
المغامرة فى الخيمياءء فكتب بحروف غامقة على أغلفة 
الكتب : غير صالح للطبع». 

وقد أفضت OVE lta est Lys‏ الشينياء 
أجرتها ثلةٌ من العلماء المعاصرين إلى بعض الاستنتاجات 
المذهلة ebay‏ في الوقت نفسه. فقد بات من الواضح 
الآن أن نيوتن لم يكن في الأساس راغباً في أن يصبح 
غنياً أو في أن يطيل حياته» مع أنه كان يؤمن تماما 
بإمكانية تحقيقهما. وبدلاً من ذلك كان عليه أن يعلم JS‏ 
شيء ينبغي معرفته عن سلوك المادة. bed‏ من أصغر 
الجسيمات وانتهاء بأعظم النجوم. وقبل سنة 1666 كان 
نيوتن يركز على ما Glas‏ عليه العلماءً اليوم اسمّ العالّم 
macrocosm rol‏ أو الكون نفسه. وبعذ سنة 1666 


توسّعت اهتماماته لتتضمن العالم الصغريء أو العوالم 


الصغرى من المادة الخفيّة التي بواسطتها تتكون كل 
الأشياء في الطبيعة» ثم تنموء ثم تضمحل» ثم تعود في 
النهاية إلى عناصرها الأساسية. ويدراسة هذه العوالم» 
اعتقد نيوتن أنه يستطيع اكتشاف حقيقة الضوءء وكيف 
تؤثر القوى - كالثقالة والمغنطيسية - عبر المسافات 
البعيدة» وكيف يُحدث الأثيرُ المفترض في تجاربه 


تغييراتِ فى الأجسام. 


ففي أحد الاتجاهات كان نيوتن مشغولاً بالأفكار 
المجرّدة التي تذكي المناظرات العلمية السائدة. فالثقوب 
السوداء» التي تتشكل نتيجة ارتصاص النجوم في مراكز 
col acc!‏ ظاهرةٌ مثيرة OY‏ تفسيرها dal‏ إلى io‏ ما 
بالمساعدة على توحيد الكبير والصغير. ويجدر بالذكر أن 
اللظريتين الأساسيتين فى فيزياء القزن العشرين هما: 
النسبية relativity‏ التي تتناول الضوة عندما يندفع عبر 
امتدادات الفضاء الهائلة؛ وميكانيك الكم quantum‏ 
mechanics‏ الذي يسعى لفهم العوالم الخفية للمادة 
الصغرية .micromatter‏ وتتمثل المشكلة الكبيرة في صوغ 
مبدأ يجمع هذين الحقلين معا: الاتساع الهائل والصغر 
المتناهي. وكان نيوتن هو الأول في المحاولة» وأينشتاين 
هو الثاني. ولكنهما لم ينجحاء وكلاهما - بقطع النظر 
عن إنجازاتهما المدهشة - مات وهو خائب الرجاء يسبب 
إخفاقه في ذلك. وكان همفري نيوتن قد كتب في ذلك 
قائلا : «ثمة شيء ما وراء بلوغ الفن والصناعة». 
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ومع ذلك» وفي اتجاه آخر كان نيوتن أقل Spo‏ من 
المفكرين المعاصرين؛ مع أن كثيرين لا يرغبون في 
الإقرار بذلك. فالخيمياء لم تكن dn‏ هي علم الكيمياء» 
ولم تصبح كذلك حتى نشأ جيل متميّز من العلماء 
التجريبيين في القرن الثامن عشر. ومن بين هؤلاء 
التجريبيين جوزيف بريستلي Joseph Priestley‏ وهئري 
كافنديش Henry Cavendish‏ وأعظمهم أنطوان لاقوازييه 
Antoine Lavoisier‏ الذي ميّز العناصر الكيميائية من 
المركبات التي استعملها الخيميائيون مدة طويلة. وأكثر من 
ذلك» فقد كانت الخيمياء عند نيوتن عميقة الجذور في 
الماضي كما هو شأنها في الحاضر. 

وكان نيوتن يعتقدء بحكم كونه قارئاً bags‏ للنصوص 
القديمةء بفكرة تدعى حكمة القدماء Prisca sapientia‏ وهو 
مبدأ شاع في صفوف متعلمين معينين أثناء عصر النهضة 
الأوروبية. ينص هذا المبدأ على أن الحقائق الكبيرة 
للطبيعة كانت معلومة لبعض أهم المفكرين الألمعيين 
النزيهين في الماضي السحيق. من هؤلاء المفكرين 
الفلاسفة اليونانيون: أقلاطون وديمقريطس» وعلماء 
القرون الوسطى ألبيرتوس ماغنوس Albertus Magnus‏ 
وارنولد فيلانوفا Amold of Villanova‏ وروجر بيكون Roger‏ 
«Bacon‏ إضافة إلى بعض ol‏ شخصيات الكتاب 
المقدس : كالملك سليمان King Solomon‏ والنبي أشعيا 
Isaiah‏ ومسيح الناصرة -lesus of Nazareth‏ وليس من 
المستغرب أن يُخفي هؤلاء الناس معارفهم لناموس عمل 


الطبيعة بلغة رمزية ذات رموز معقدة يكاد يستحيل كشفها. 
وقد اقتبس ليوتن ملاحظة خاصة من أحد نصوص كتاب 
أشعيا الذي وعدث فيه العبرية القديمة بالتنوير للمؤمنين 
الحقيقيين : 

وسأعطيك كنوز الغموض0ء والثروة الخفية للأماكن السريةء 

التي تجعلك تعلم Ge‏ العلم أنني آنا رب إسرائيل الذي 

أدعوك باسمك. 

وفي إحدى مخطوطاته العديدةء كرر نيوتن AAS‏ 
النبي مشدداً على أن الحكمة ونفاذ البصيرة «لا توجدان 
في كتاب الطبيعة فحسب» بل في الكتب المقدسة Laf‏ 
كما في: سفر التكوين» والنبي أيوب» وسفر المزاميرء 
والنبي أشعيا وغيرها. وبمعرفة هذه الفلسفة جعل Sl‏ 
الملك سليمان الفينسوف الأعظم لهذا العالم». وثمة شيء 
من الشك في أن نيوتن استنبط خرائط تفصيلية للهيكل 
الكبير للملك سليمان المشيّد في القدس على أمل العثور 
على مفاتيح أسرار الطبيعة في تصميمه. 

ولكن ليس هناك أدنى شك فى أن نيوتن DAL‏ نفسه 
الرجل المصطفى لإعادة اكتشاف الحكمة القديمة وتوسيع 
نطاقهاء لذلك أمسى أحدّ القلائل في كل جيل ممن 
ci‏ علبي gd Ve eae‏ أنه ودغ 
الميلاد» ونجا من كونه مخدوجا في الوقت الذي اعتقد فيه 
جميع الناس - اللهم سوى أمه- بأنه سيموت بعد ساعات 
من ولادته. وقد ترقى إلى منزلة سامقة في مدرسة غرانثام» 
ثم حل -فيما سمي «سنة المعجزة؛ - ألغازٌ سرّ الضوءء 
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وأضفى الحياة a‏ الرياضيات الرائدة» وأجرى حسابات 
كان من شأنها أن ترتقي بتأملاته في الثقالة إلى دنيا الحقيقة 
العلمية. pad‏ غيرُه من abe etal‏ استطاع oF‏ يجين كنا ان 
وفي مرحلة مبكرة من عمره؟ ولماذا لم يكشف سعيه وراء 
الخيمياء أسراراً أخرى مماثلة عن سلوك المادة وأثرها في 
كل شيء بدءاً من الذرات وانتهاء بالنجوم؟ 

إضافة إلى أن الكتاب المقدس تضمَن مفاتيح نفيسة 
جدا للكشف عن مغاليق ما سماه نيوتن «عمليات»ا 
الطبيعةء فقد كان بالنسبة إليه gt ye‏ أخلاقياً ووسيلة 
لمعرفة ما سيحدث في المستقبل. وقد كانت بواكير 
الدلالات عن أفكاره الخاصة المتعلقة بالرب متضمُّنة في 
اعترافه بالخطاياء الذي خطه في كامبردج عندما كان في 
التاسعة عشرة: ١إنني‏ لا أتقرّب إليك بسبب عواطفي 
tales‏ ولا أعيش lady‏ لمعتقدي» ولا أحبك MOGI‏ 
وانطلاقاً من هذه الجمل البسيطة استمر في الكتابة إلى أن 
مدر مجموع ما كتبه في الدين نحواً من 400:000:! 
كلمةء أي أكثر مما كتبه في الخيمياء» وأكثر مما كتبه في 
الرياضيات بل وفي ole‏ الفيزياء والفلك. اللذين جعلا 
منه رجلاً خالد الذكر. 

لقد بلغ نيوتن في تعلّم كتاب العهد القديم والعهد 
الجديد مبلغاً فاق معظم رجال الدين. وكان تفسيره 
للكتاب المقدس» شأن أي شيء آخر درسهء مختلفاً 
Gott‏ جذرياً Le‏ فعله الآخرون. فخلافاً لويكنز وزملائه 
في كلية ترنتي لم يُعيّن نيوتن في كنيسة إنكلترة. وقد 


8 = Fe. 
7 لامب ا‎ 
= DPE Ae لج‎ 


z z ET at Pia 
ee كد د‎ 53 De Oe ee ed Gi 
1 05 a. am 


0 Jags 


نجح» بمساعدة إسحاق بارو» في ssl‏ الملك Pos‏ 
الثاني لإهمال المطلب القانوني OL‏ يؤدي pod‏ تنصيبه 
كاهناً بُعيد تخرجه. 

وبحلول سبعينيات القرن السابع عشر أصبح نيوتن 
مقتنعاً بخطأ المبدأ الأساسي الذي تعتنقه الكنيسة. وكانت 
تعاليم كلية ترنتي» التي كانت مكرّسة من قبل الملك 
هنري الثامن» في نظره لوناً من ألوان الهرطقة؛ إذ يقوم 
مبداً الكلية -المقتبس من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية- 
على عقيدة التثليث القائمة على الأقانيم الثلاثة المقدسة 
- الرب CCW‏ :والمسيح (الابن)» وروح القدس - 
المتحدة في ذات واحدة. وقد رفض نيوتن هذه الفكرة 


E real 


بعد قراءة متانية في الكتاب 
المقذس» أصبح نيوتن قادرا 
على إعادة رسم هذا المخطط 
للهيكل الذي بناه الملك 
سليمان في بيت المقدس. 
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باعتبار أن تأليه ثلاثة أقانيم في ذاتٍ واحدة ينتهك الوصية 
الأولى من الوصايا العشرء التي تنص على وجود إلهٍ 
واحد. هو خالق هذا الكون. ومن ثم فإن قبوله منصباً 
رسميا في الكنيسة يعني إخلاله بما يمليه عليه ضميره» 
icra ee reer‏ 

وفي الوقت نفسهء كان نيوتن مع ذلك أقل Dao‏ 
عندما ناشد الملك» ذلك لأنه أخفى السب الحقيقي لعدم 
أخذه المنصب الكنسي. ويمكن بسهولة إدراك سيب 
اختياره الكذب: إذ لو اكتشف رفضه لتعاليم الكنيسة» 
لاستبعد عن كلية ترنتي وأجبر على العودة إلى منزله في 
وولزثورب بطريقة مخزية» ولضاعت جميع فرصه DY‏ 
مكانته. ولذلك» أضمر معتقداته الثورية في نفسهء ولم 
ns‏ بها إلا في مناسبة واحدة لبعض الشباب المقرّبين 
المعجبين عندما أصبح رجلا مشهورا. 

وباستعمال النصوص المقدّسة. صئّف نيوتن معجماً 
بالمصطلحات. والحوادث؛» والصور الدينية بما يذكر 
بالدليل الكيميائي الذي وضعه من قبل. وكان يعتقد أن 
الوحي التوراتي - وخاصة كما ورد في كتاب دانييل 
المقدس في العهد القديم وفي سفر الرؤيا للقديس جون 
في العهد الجديد - يقدم ترتيباً ممتازاً للأحداث التي تقع 
وفقا لتسلسلها الزمني. وبالطبع فإن الكتابات تتطلب 
تفسيراًء ومرة أخرى OB‏ نيوتن يعتقد أنه إنسان Jang‏ 
ليعمل فقط؛ فقد كتب عندما كان في الثلاثينيات من عمره 
«بعد حصول البحث والمعرفة في المخطوطات الدينيةء 


Lub‏ أنني ملزم بالتواصل بواسطتها لمنفعة الآخرين». 
ولكن هذا التواصل لم يحدث بالفعل إلا بعد وفاتهء 
ae‏ شر ت gies, ols eal‏ الرؤيا 
للقديس Ope‏ سنة 1733 ففي هذا العمل تنبأ أن نفوذ 
إبليس سوف ينتهي Oly‏ «الرعبء والكفرء والبغض. 
FN, UE,‏ وعَبّدة الأوثان» وجميع الكذابين 
سينالون نصيبهم في بحيرة ملتهبة بالنار والكبريت». متى 
سيقع ذلك بالضبط ؟ لم يتوقف نيوتن Lad‏ عن التحدي 
واعتقد أن ذلك سيحدث سنة 1867. 

وبالنظر إلى أن العالم لم ينته كما تنبأ نيوتن» فمن 
السهل صرف النظر عن معتقداته الدينية باعتبارها مجدّد 
تأملاتٍ غريبة تصدر عن عقل عبقريٌ راجح. على أننا 
يجب ألا نغفل على كل حال أن نيوتن مهما بدا لنا علمه 
Lobe‏ وعصرياًء فإنه يظل رجلا ينتمي إلى القرن السابع 
عشر» aly‏ رجل وقته. وخلافاً لكثير من المفكرين اليوم» 
لم ير نيوتن تعارضاً بين العلم والدين» وكتب أن الكون 
لا يمكن أن يعمل دون وجود aly cal}‏ لولا الرعاية 
الربانية المستمرة لتوقف OSU‏ ثم لانهار وتفجُر بسبب 
من اندفاع الكواكب والمذنبات والنجوم معا كجرء من 
الجائحة النهائية الماحقة التي وردت في النبوءات. على أن 
هناك بعض الأمور التي أغضبث وأرعبث إسحاق نيوتن 
أكثر من ادعاء جيل حديث من المفكرين بأن اكتشافه 
للقوانين الميكانيكية قد أرسى الإطارٌ العام لكونٍ عاد فيه 
الإله جزءاً غير مهم بل غير ضروريّ على الإطلاق! 
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Jy! aa ibali afin‏ مرة سنة 1687. ن اققاي موند هالي الذ ل 


كتابٌ لا يفهمه أحد 


في آب/ أغسطس 1684 ركب فلكي شاب وسيم اسمه 
إدموند هالى Edmond Halley‏ فى حافلة لندن متوجها إلى 
كامبردج ۰ و في اف وهو يفكر في الأحداث 
التي أرسلته في مهمة خطيرة. فقي وقت مبكر من تلك 
ciui‏ دخل في مناقشة ساخنة مع روبرت هوك والسير 
كريستوفر رين ]1723-1632[ Sir Christopher Wren‏ المهندس 
المعماري الشهير لكاتدرائية القديس بولس في لندن. وكان 
هالي يقول إن قوة التجاذب بين الكواكب والشمس 
ils‏ بتناسب عكسي مع مربع المسافة بينها. وإذا كان 
هذا صحيحاء فإن مدار كل كوكب يجب أن يكون على 
شكل قطع ناقص وفقاً لمبدأ كبلر. 


وقد أعاد هالى إلى الأذهان ما أكده هوك مباشرة من 


أن جميع قوانين الحركات السماوية Gad‏ عليها وفق هذا 
المبدأ. أما رين الذي كان Lal‏ مهتماً بشدة في هذا العلم 
الجديدء فقد اذعى أنه هو الأخر قد توصّل إلى هذه 
النتيجة نفسها. ولكن المسألة بعد إقرار الثلاثة بذلك» 
تكمن في إيجاد صيغة رياضية للبرهان عليها. 


عرض السير كريستوفر» apa‏ لإيجاد حل» تقديم 
كتاب نفيس إلى الصديق الذي تمكن من التوصل إلى 
gals TE‏ فى رة الشهرين gall.‏ آنا هرف EO‏ 
كان التواضع die‏ غريبةٌ عنه» فقد اذعى أنه قد توصل 
سابقاً إلى البرهان المطلوب وأنه يرغب في إبقائه سراً 
لبعض الوقت حتى de‏ أصدقاؤه هذا العمل» عندما 


Ry‏ عليه pew‏ ه. 


انتهى الموعد النهائي المقرّرء ورحل الربيع وحل 
الصيف محلهء ولم ينطق هوك ببنت شقة. وفي النهايةء 
وبعد سبعة أشهر من الصمت. قزر هالي التحرّك. فتوجه 
تلقاء كامبردج ووضع قراراً حاسماء وهو أنه سيزور كلية 
ترنتي ليستوثق: أيستطيع إسحاق نيوتن المتكتم أن يلقي 
ببعض الضوء على المسألة؟ 

كان نيوتن يعيش وقتها في عزلة أكبر مما كان عليها. 
ففى السنوات السابقة أصيبث al‏ حنًا بما كان يوضف ب 
eee nnn ae‏ ان ل 
من الأمراض الخطرة. فأسرع نيوتن إلى وولزثورب وتولى 
أمر العناية بأمه حتاء يضمّد لها البثور ويسهر على رعايتها 


طوال الليل. ولسوء الحظ لم يكن بالإمكان إنقاذها من 
المرض وماتت بعد أيام قليلة. ولما كان إسحاق ولدها 
الأول فقد ورث معظم فمتلكاتهاء. فضار ذلك رجلا ثريا 


جون ويكنز عن كامبردج. وهو زميل نيوتن في السكن 
مدة عشرين سنة. إذ أصبح ويكنز كاهن كنيسة أبرشية في 
ستوك إدث Stoke Edith‏ وتزوج 5559 مولوداً elim‏ 
نيكولاس. ومع أن ويكنز ونيوتن US‏ صديقين متلازمين» 
لكنهما لم يلتقيا ثانية » ولم يتبادلا فى !ا لسنوات التالية 
سوى رسالة أو رسالتين. 


كان شعار نيوتن في عزلته هو: العمل» والعمل. 
ومزيداً من العمل. حتى إن همفري نيوتن علق على ذلك 
قائلاً: «لم أره أبداً في أماكن الاستجمام أو التسلية» وهو 
لا يخرج إلى الهواء الطلق» ولا يمشيء ولا يلعب 
البولنغ ولا أي تمرين رياضي مهما كان. فهو يفكر في 
الساعات التي خسرها ولم يقضها في دراساته التي من 
أجلها بقي متغلقا ولم يغادر حجرته إلا نادرا». وكان لهذا 
البروفسور المنعزل وقت يخلو به بنفسه. وذلك OY‏ 
طلاب كامبردج كانوا قليلي الاهتمام بالفلسفة الطبيعية. 
وقد لاحظ همفري أن نيوتن كثيرا ما كان يحاضر في 
جدران الصف. ely‏ توقف عن الذهاب إلى قاعة 
المحاضرات بالكلية. 
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وبمرور السنين أصبح نيوتن مثالا للأستاذ الذاهل 
الشارد الذهن؛ لا يتناول من الطعام إلا ما يسد الرمق. 
وغالباً ما كان يذكره همفري Ob‏ الطعام حُوّل إلى غرفته 
وأعيد دون أن يمَس. وكان يثير الدهشة عندما كان يحوم 
حول الطاولة ويأكل لقمة أو لقمتين وقوفاً. وكتب همفري 
في ذلك يقول: «لا أستطيع القول إنني رأيته يجلس إلى 


Kate a الطاولة‎ 


ونادراً ما كان يذهب نيوتن إلى النوم قبل الثانية أو 
الثالثة صباحاًء وكثيراً ما كان ينام بلباسه النهاري. ومع 
ذلك فهو يستيقظ في الخامسة أو السادسة وهو بكامل 
نشاطه. أما شعره الفضي الطويل فقليلاً ما كان يسرّحهء 
Ll‏ جواربه فسائبة فضفاضة. وأحذيته ASL‏ وفي 
المناسبات النادرة التي يخرج فيها تكون dole SUS‏ تناول 
وجبة في قاعة الغداء. التي تشرف عليها الصورة الضخمة 
للملك هنري الثامن. 


ولكن بدلاً من أن يجتاز القاعة الكبرىء كما يفترض 
أن يفعل. كان نيوتن - كما ذكر همفري - يعود إلى 
شارع ترنتي» ثم يتوقف مدركاً خطأه» ثم cary‏ وبعدها 
«يعود فى بعض الأحيان إلى حجرته ثانية دون دخول 
القاعة.» l‏ 


وعندما يكون الطقس جيداً كان Got‏ نيوتن وهو 
يتمشّى في حديقته بين الفينة والأخرى. وباستعمال عودٍ 
يلتقطه كان يرسم أشكالاً على المسالك المفروشة 


بالحصى. التى يتحاشاها الآخرون خشية ذثر عمل هذا 
العبقري. Ja‏ همفري «أحياناًء وبعد أن est‏ جولة أو 
جولتين» يتوقف فجأة ثم يدور حول نفسه ويسرع في 
صعود الدرج وكأنه أرخميدس آخرء ثم ينكب على كتابة 
ما وجده وهو واقف إلى جانب مكتبه. دون أن يعطي 
لنفسه برهة قصيرة يسحب فيها كرسياً ليجلس Mahe‏ 
وهكذا كان ليوتن مستغرقاً جداً وكأنه aad‏ وعيه لحقيقة 
الزمان والمكان. فالأيام والتواريخ في كثير من مقالاته التي 
foe‏ فيها تجاربه لا تتفق مع التقويم. 


لما وصلث HE‏ هالي إلى كامبردج JA‏ منها 
وليس في نفسه ما يتوقعه لغد؛ فهو لم يتبادل مع نيوتن 
أي رسالة» ولم atl‏ من قبل سوى مرة واحدة في لندن. 
والأهم من ذلك هو أن اسم هوك كان يشق طريقه نحو 
الظهور. وبقطع النظر عن التعهد المتبادل بين نيوتن وهوك 
بعدم إذكاء نار الفتنة بينهماء فقد كانت الحزازات اللاشبة 
بينهما تعتمل فيما يتصل بمسائل علمية كبيرة وصغيرة على 


کنر سواء. 


ومما أدهش هالي ومَنحه راحة كبيرة أن نيوتن كان 
MS yes‏ لزيارته. فتحدثا في أمور عديدة قبل أن يبيّن هذا 
الفلكيٰ السببٌ الذي cleo‏ للبحث عن نيوتن. وفي النهاية 
وجه هالي السؤال إلى نيوتن: «ما نوع المنحنى الذي 
ترسمه الكواكب بافتراض أن قوة التجاذب باتجاه الشمس 
تبادلية وتتناسب مع مربع المسافة بينها؟؛ 
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كان SUN‏ إدموكة pla‏ 
ash‏ بمهمة المحرر لنيوتن؛ 
إضافة إلى تمويل نشر كتابه 
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يجيب نيوتن دون 22 ol‏ هذا المنحتى هو قطع 
He dis Lyall‏ عن nll‏ مقو ETIE TSW‏ 
بذلك». 


bieg‏ سال هالي عن هذه الحسابات» راح نيوتن 
يفش قى أكداس أوراقة وبقى:ضيفة geet’‏ خايسا 
أنفاسه. ولكن نيوتن لم يتمكن من العثور على الوثائق 
التي تحسم المسالة» فاضطر هالي إلى المغاد 
الحصول على Oley‏ مكتوب. ومع ذلك» فقد وعد نيوتن 
قبل أن يفترقا ob‏ يعيد الحسابات ويرسلها إلى هالي في 


لندن. 


pew Lay‏ الى HSU‏ )3 ميرك 'ثلؤثة 

شهور دون الحصول على كلمة واحدة من 
كامبردج. ولكن ما لم يكن يعلمه هالي هو 
أن نيوتن كان قد حل المسألة المتعلقة بشكل 
المدار باعتماد طريقة رياضية مختلفة» إلا أنه 
لم يكن مقتنعاً بها. لذلك أمضى معظم هذه 
الشهور BUSI‏ وهو يعمل على كناية bo plates‏ 
مؤلف من تسع صفحات بعنوان > AS‏ 
الأجرام الدؤارة De Motu Corporum in‏ 
Gyrum‏ وأخيرأً» وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 
فق س 1884 اوعد لجو أحد pte‏ اشهرا 
من المناقشة التي شارك فيها هالي وهوك 


E‏ ا009 شى 


قرية» Eley‏ كا عن De Motu b gates‏ إلى دن AA‏ کیک دم 
الدوارة De Motu‏ وهي 
ذهل هالي لدى إمساكه بالأصول الرياضية لعلم شامل العمل الذي مهّد الطريق إلى 
1 1 5 - : كتاب المجادئ الأساسية 
في التحريك dynamics‏ وهو دراسة العلاقة بين حركة preen‏ 


الأجسام والقوى المؤثرة فيها. فتوجّه من فوره شمالاً إلى 
كامبردج من جديد لينظر هل يوافق نيوتن على وضع 
مخطوطه في الجمعية الملكية ونشرها كي يتسنى لجميع 
علماء العالم الاطلاع عليها. 


وفي العاشر من كانون الآول/ ديسمبر وقف هالي 
خطيباً في زملائه أعضاء الجمعية الملكية ورئيسها الجديد 
صموئيل بيبز» وتحدّث عن أحدث زيارة قام بها إلى 
نيوتن» وعن رسالة نيوتن الدقيقة في حركة الأجسام 
الدوّارة. وكان تقرير هالي مسجلاً في حينه في محضر 
رسميء ويطالب بإلحاح بحت نيوتن على نشر عمله هذا 
في أقرب وقت ممكن. 

Ss‏ نيوتن ظنّ في بادئ الأمر أن عمله في حركة 
الأجسام الدوّارة هو GLE‏ بحد ذاته» ولكن ما إِنْ بدأت 
طاقانّه الإبداعية بالانطلاق» حتى وجد نفسه عاجزأ عن 
كبح زخمها. فقد كتب إلى هالي في كانون الثاني/ يناير 
5 قائلاً: «أما وأنني OV‏ بصدد تناول هذا الموضوع› 
فيسرني أن أسبر أعماقّه قبل أن pail‏ على طباعة مقالاتي». 
وكان يدور في خياله أن مخطوط حركة الأجسام الدؤارة 
هو بمنزلة البذرة الأولى لرائعته التي كانت phei‏ كتاب 
أف في العلوم. 

وهكذا بدأث رحلة 18 شهراً من العمل المكثف في 


تاريخ العلوم. ففي نيسان/ إبريل 1686 أهدى نيوتن إلى 
الجمعية | لملكية uI‏ الأول من عمله الشهيرء وجعل 


عنوانه المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية Philosophiae‏ 
Naturalis Principia Mathematica‏ ويشار إليه عادة بالمبادئ 
الأساسية Principia‏ وبعد شهر وافق أعضاء الجمعية على 
أن تدفع الجمعية تكاليف نشر الكتاب» ولكن هذا القرار 
كان في حكم AL‏ بعد أسبوعين عندما phe‏ يأن 
الخزينة ليس فيها الرصيد المطلوب. عندها تحوّل الأعضاء 
إلى هاليء الذي وافق على تمويل النشر من جربه الخاص 
oly‏ يعمل محرّرا لنيوتن. 


لقد كان اختياراً موفقاً حقاً؛ فما إن قذم نيوتن القسم 
الأول من عمله حتى طلع روبرت هوك مطلقاً إشاعته 
المألوفة جداً عن السرقة. فقد اذعى أنه اكتشف قانون 
رسالة له إلى نيوتن. ولئن كان هوك قد صحّح ope‏ خطأ 
Lab‏ ارتكبه نيوتن عند حسابه مسار جسم chile‏ فهذا لا 
dg‏ شيئاً يذكر مقارنة بإثبات أنه بازدياد المسافة بين 
الكوكب والشمس تنخفض شذة التجاذب الثقالى بينهما. 
وقد علق عالِم القرن الثامن عشر الفرنسي الكسس كلود 
كليروت Alexis Claude Clairaut‏ فيما بعد على eles)‏ هوك 
ob‏ نيوتن قد سْرّق منه قائلاً: اما أبعد الشقة بين الحقيقة 
القائمة على الملاحظةء والحقيقة القائمة على البرهان». 


انفجر نيوتن غاضباً - كما هو متوقع - عندما Eley‏ 


تهمة هوك إليه في كامبردج. فكتب على عجل رسالة 
غاضبة إلى هالى هدد فيها Ob‏ يحتفظ لنفسه ببقية المبادئ 
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الأساسية. ومما كتبه: «مثل العلم كمثل السيدة الوقحة 
المشاكسة؛ تجد نفسك مضطرأ إلى معاداتها في الوقت 
الذي يجب أن تكون معها. وقد وجدثُ ذلك سابقاًء 
والآن أجد نفسي قريباً منها ASU‏ ولكنها أعطتني 


aÍ pias 


وكان هالي الطويل القامة» ذو العينين الداكنتين 
والوجه الناعم والعريكة اللينة سمحاً في حضوره مع 
معظم الناس. وبقطع النظر عن كثير من خيبة الأمل. كان 
تعامله مع نيوتن غير مذبذب» بل كان مهذبا جدا ومحترما 
ابتذاءً من اللقاء الأول وحتى الرسالة الأخيرة التي كانت 
بينهماء وقد كُدّر لهذه العلاقة أن تدوم أربعين سنة. وقد 
بادر هالي بسرعة لتهدئة الأوضاع» فكتب إلى نيوتن Ob‏ 
رغبة هوك تنحصر OL‏ يكون له ذكر في مقدمة المبادئ 
الأساسيةء وأن ذلك سيكون Sela)‏ لطيفة من جهة نيوتن» 
إضافة إلى أنها لن تكلفه شيئاً. ولكن نيوتن الذي ما زال 
Law‏ رة ob‏ راجع مخطوطته وشطب كل إشارة إلى 
هوك. وبذلك op‏ العاصفة ووافق نيوتن على المضي 
فدماً في مسألة النشر. 


لم تكن المبادئ الأساسية GES‏ سهل القراءة في أيام 
نيوتنء Vy‏ :في tad ole loll‏ أن طبع الكتاب: 
كان نيوتن يسير في الشارع فمرٌ به طالبٌ قال معلقا: «هذا 
هو الرجل الذي Lis y‏ لا يفهمه هو ولا أحدٌ غیره!. 
وليس هذا ler‏ فقد قيل الشيء نفسه plea‏ عندما 


Os‏ لا يفهمه أحد ا 


شرت مقالاته في نظرية النسبية بعد ذلك بنحو مئتين 
وخمسين سئة. 

أشرنا سابقاً إلى أن المبادئ الأساسية calls‏ من BW‏ 
كتب؛ الأول يتناول مسائل الحركة دون احتكاك أو 
مقاومةء والثاني يهتم بحركة السوائل وأثر الاحتكاك في 
حركة الأجسام الصلبة في السوائل. وأهم هذه الكتب هو 
الكتاب الثالث» وهو بعنوان: نظام العالم System of the‏ 
World‏ الذي يهمنا جداً. 


وفقاً لقانون نيوتن الأول فإن: JS)‏ جسم يستمر في 
حالة السكون» أو في حركة منتظمة على خط مستقيم» ما 
لم pat‏ على تغيير حالته بتأثير قوی تعمل فيه». وكما 
رأيناء كان غاليليو هو أول ops‏ صاغ هذا المبدأ فعلياً. 
وباستئناف العمل من حيث توقف العام الإيطالي» أعاد 
نيوتن صوغ هذا المبدأ ودمّجه في نظامه الميكانيكي» أو 
في سلوك المادة. وهكذا أصبح القانون: إذا لم تؤثر قوة 
خارجية في الجسم» استمرٌّ في الحركة بسرعة ثابتة في 
الاتجاه نفسه. لذا فإن الكوكب إذا ترك وحده فسوف 


يدور خول الشمس إلى ANN‏ 


تطوف بالشمس راسمة مدارات إهليلجية الشكل. فلماذا لا 
تتحرك هذه الكواكب فى الفضاء على خط مستقيم» كما 
هو متوقع وفقاً للقانون الأول؟ هنا EL‏ القانون الثاني 
لنيوتن مكانه لينصٌ على أن: «التغيّر في حركة الجسم 


اسحاق نيوتن 


تی E EO‏ ای 


المكتوب باللاتينية والزاخر 
بالمخططات المعقدة كان 
يصعب فهمّه على القراء فى 
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[ so J 


SECT. Ill. 


De motu Corporum in Conicis Sechiomibus excentricis. 
Prop. XI. Prob. VI. 
Revolvatur in Elli op ee lex vis centripete tenden- 
par alr aed 


umbilicus 8. BE arty Aun Mp‏ 5 8 ميعز ا 
OPA ha ni?‏ ميم 


Ad SP demittatur 
Seer عع‎ Ellipfeos latere reĝo principali ( feu 
86 44م‎ ( dio L, crit LxQR ghee aug 


deiu EC fe AC ( ad PC; & LxPwad 


تتناسب مع القوة التحريكية المؤثرة» وباتجاه الخط 
المستقيم الذي تؤثر القوة وفقه». وبعبارة pel‏ فإن هذا 
القانون ينص على أن الكوكب الذي يدور ينجذب بزاوية 
قائمة باتجاه الشمس. وإن نزعته الطبيعية إلى التحرك نحو 
الخارج في الفضاءء أو ما سماه كريستيان هايغنز: القوة 


«النابذة» «centrifugal force‏ تتعادل Les‏ مع قوة الشمس 
الجاذبة نحو الداخل. أو ما ola‏ نيوتن: القوة «الجاذبة» 
centripital force‏ . ومن الوسائل المثلى لتوضيح هذا 
المبدأ تدوير جسم ما مربوط بحبل أو سلك فوق الرأس. 
فالجسم يمثل الكوكب. واليد المثبتة تمثل الشمس» على 
حين يمثل السلك «القوة» التي تمنع الجسم من الانفلات 
في السماء. 


ولكن ماذا عن السلك نفسه؟ فليس هناك سلك مرئي 
يربط الكوكب بالشمس. لذلك أدخل قانون نيوتن الثالث 
الذي كان ca asiu‏ وينص على أن gle‏ فعل يعاكسه رد 
فعل مساو لهء أو: الفعل المتبادل لجسمين أحدهما على 
الآخر متساويان دوماً ومتعاكسان في الاتجاه». فإذا أثر 
جسم على آخرٌ من مسافة ماء أثر الجسم الآخر أيضاً 
على الجسم الأول بقوة مساوية ومعاكسة. فالقمر يجذب 
الأرض بالقوة نفسها التي تجذب الأرض فيها القمر. 
ويصح هذا القانون نفسه على الأرض والتفاحة» سوى أنه 
في هذا المثال تسبّب القوةٌ الممازسة تغيّرأ Liye‏ لموضع 
التفاحة» على حين تبدو الأرض غير متأثرة البتة» وذلك 
بسبب حجمها الهائل. وبهذه القوانين الثلاثة أوجد نيوتن 
فرعا جديداً في الفيزياء ندعوه اليوم «علم التحريك 


. «dynamics 


وتف عبقرية Sled!‏ نيوتن ssl ast‏ إذا ها سلطا 
الضوء على القانون الثالث بالذات؛ فقوة الثقالة التي تؤثر 
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#8 امحاق نيوتن 


في الأجسام من مسافة ما لم Lu‏ شيئاً خاصاً بالشمس 
والكواكب. بل تنطبق على أي جسم في الوجود مهما 
الأجسام. فإن قوة الجاذبية تعتمد حصراً على كمية المادة 
التي يحويها كل جسم. أو كما أشار نيوتن في الفرضية 
آخر بقوة جذب تتناسب طرداً مع حاصل ضرب كتلتيهما 
Lutes‏ مع cs‏ المسافة بينهما)». وبهذا المبدأ الرائع 
استطاع نيوتن أن يحقق "ديمقراطية» كونية عن طريق 
التعامل مع الأجسام على وجه المساواة. GLb‏ شيء - Íe‏ 
من أصغر الذرات وانتهاء بأكبر الكواكب - يخضع لهذا 
القانون اللامتغيّر cand‏ ما دام التفكير العميق يلازم العقل 
البشري. 


وبذلك .أصبح نيوتن مهيا OW‏ ليبرهن على أن قانون 
الجاذبية الكونية يمسر الظواهر التي Sem‏ عقول أعظم 
العلماء لعدة قرون. أو - طبقاً لكلمات نيوتن -: 
«الاكتفاء بقبول ما هو صحيح وكافٍ لتفسير ظواهر 
الأشياء الطبيعية». 


لقد جعل نيوتن اهتمامه مركزأ في مدار كوكب زحل 
Saturn‏ حول الشمس e‏ الذي حاول أن يەحسبه بدقه لعدة 
سنوات. ولو انحصرت المسألة في تحديد التجاذب 
المتبادل لجسمينء لكان الحل سهلاً نسبياً. ولكن نيوتن 
يعلم Ge‏ العلم أن المسألة معقدة بسبب كون حركة 


OLS‏ لا يفهمه أحد "ا 


كوكب زحل تتأثر بأجسام أخرى Lal‏ لعل أعظمها أثرأ 
كوكب المشتري Jupiter‏ المجاور لزحل. ومع أن الشمس 
- التي تحتوي على كمية من المادة تزيد الف مرة على 
مجموع ما تحتويه الكواكب مجتمعة - هي الجرم 
المهيمنُ في المنظومة الشمسيةء فإن حجم المشتري 
الكبير يمكنه من إحداث تغييرات صغيرة» أو اضطرابات» 
فى مدار زحل. وهكذا فإن زحل الذي يدور حول الشمس 
وفق مدار إهليلجي» يترئح قليلاً أثناء رحلته كالبخار 
الثمل. ولم يستطع أحد - حتى نيوتن المتسلح بحساب 
التفاضل والتكامل - أن يُخرجٍ بأكثر من الحل العام لما 
يُدعى «مسألة الأجسام الثلاثة» وهي إحدى أصعب 
المسائل في الفيزياء. وبالفعل». فقد أشار في إحدى 
المرات أنه حاول أن Jou‏ هذه المسألة فأصابه وجح في 
cau,‏ عالجه بوضع عضابة من القماش حول رأسه وفتلها 
بعصا إلى أن بلد انخفاض دوران pul‏ إحساسه بالألم. 
وقد تطوّرت دراسته الرائدة لظاهرة الاضطراب الكوكبي 
على مدى عقودٍ من الزمنء. إلى أن اكتّشف الكوكب 
نبتون Neptune‏ سنة 1846 بواسطة قوة جذبه التثاقلية على 
الكوكب أورانوس Uranus‏ وهو أول جرم EER‏ بموجب 
حسابات رياضية فقط. 1 


لم يكن نيوتن Ul‏ اهتماماً بعدم الانتظام الملحوظ 
لدوران القمر في مدارهء وهي ظاهرة حيّرت الفلكيين 
لعدة قرون. قفي حين أن مدار القمر محكومٌ بجذب 
الأرضء إلا أنه يتأثر أيضاً بالكتلة الهائلة للشمس. وخلافاً 
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للاضطرابات التى تحدث لمدارات الكواكب. فإن 
oly cl‏ الت تحدث tae)‏ القمر 3ST‏ تعدوا whem yu gg‏ 
وأصبح نيوتن قادراً على تفسير معظمها اعتماداً على نظام 
معقد من الحسابات. وقد فعل الشيء نفسه فيما يتعلق 
بكوكب المشتري وأقماره التي كان قد اكتشفها غاليليو 
سنة 1609 أثناء رصده باستعمال مقرابه الذي صنعه بنفسه. 


ومن جملة الاستنتاجات المهمة التي يضمّها كتاب 
المبادئ الأساسية تأكيد نيوتن أن الأرض والكواكب 
الأخرى هي أجرام مفلطحة -oblate‏ أي إنها مسطحة شيئا 
ما عند أقطابها ومنتفخة قليلاً عند خطوط استوائها. وهي 
بذلك تشبه إلى حد بعيد بالوناً bas‏ برفق براحتي اليدين. 
Li‏ ما Glan‏ بالأرض» Ob‏ الانتفاخ الاستوائي يعني أن 
سطح الكوكب أعلى بعدة أميال عند الطوق المركزي منه 
عند القطبين الشمالي والجنوبي؛ وهو فرق طفيف فيما 
يبدو ولكنه حافل بالآثار الهامة. . 


وبرهن نيوتن في مكان آخر من المبادئ الأساسية أن 
الكرة التامة تؤثر في الأجسام الأخرى وكأن كتلتها 
متجمّعة في مركزها. أما الأجسام المفلطحة. كالأرض 
See‏ فليست كذلك. وهذا يعني أن BUS‏ الحقل التثاقلي 
للكواكب ليس نفسه تماماً في أي مكان. فالأرض تجذب 
القمرء والقمر بدوره يجذب الأرضء بقوة جذب ضعيفة 
إذا كانت بعيدة عن المركزء وأقوى ما يكون خط الجذب 
عند الانتفاخ الاستوائي حيث تكون المادة أكثر تركيزاً. 


والواقع أننا نتعامل مع قمة عملاقة ذات حمل زائد طفيف 
في جانب منها. وهذا يحمل محور الكوكب على تغيير 
زاوية دورانه ببطءٍ شديد» راسماً شكل مخروط في 
السماء. وقد GUI‏ الفلكيون على ذلك اسم «مبادرة 
الاعتدالين precession of the equinoxes‏ . وكان أول من 
لاحظها هيبارخوس Hipparchus‏ وهو فلكي إغريقي من 
القرن الثاني قبل الميلاد» ولكن تفسيرها استعصى على 
كبار العلماء» ومن بينهم كوبرنيكوس. وقد أخذ نيوتن 
على عاتقه حساب هذه الحركة المخروطية» التي عزاها 
بدقة إلى قوى الجذب القمري البعيدة عن المركز WG‏ 
قود Ol‏ ذلك يستحرق 26000 SS Ws‏ محود 
الأرض دورته المخروطية. وهكذا نجحت العبقرية مرة 
ثانية في تفسير ظواهر محيّرة. وفي حساب الإطار الزمني 
E‏ بعيداً كل البعد عن التفسير البسيط القائل Ol‏ 
التفاحة تسقط على الأرض بسبب جذب الأرض لها. 


كان jad‏ الارتفاع والانخفاض الدائميّن للبحار PSN‏ 
الألغاز التى حيّرت الفلكيين. فجاء إسحاق نيوتن فأزال 
هذه الحيرة بجرّة قلم فقال: «إن المد والجزر يَنشأان F.‏ 
البحر بفعل الشمس والقمر». وبتطبيق قانون الثقالة على 
هذه المسألةء وجد نيوتن أن قوة التجاذب على الماء 
المقابل للجسم الجاذب أكبر من قوة التجاذب على 
الأرض ككلء وأن قوة التجاذب على الأرض ككل أكبر 
من قوة التجاذب على الماء في الجانب المقابل. ويسبب 
قرب القمر من الأرض (يبعد القمر عن الأرض مسافة 


كتابٌ لا بفهمه أحد m‏ 


m‏ اسحاق نيوتن 


0 ميل؛ في حين تبعد الشمس عن الأرض مسافة 
0 000. 93 ميل)ء GB‏ قوة الجاذبية للقمر تسبب ارتفاعاً 
في المذ. وإن أثره الرئيسي هو في ASH‏ زوج من 
الأمواج؛ أو التحدبات البحرية» لمساحة هائلة لتجوب 
الأرض مرة في يوم قمري» أو في أقل من 25 ساعة 
قل وتر لد اق Abbe‏ لن زوعنا مانا من 
الأمواج ولكنه أخفض يدور حول الأرض مرة في يوم 
شمسي مدته 24 ساعة. إن تأثير هذين الزوجين من 
الأمواج = اللدين يتخطى أحدهما بالآخر وزيا S‏ يتسيب 
في حدوث المد والجزر. فالمذ يصبح أعظمياً عندما تقع 
الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة لتبدي قوة 
Cie‏ تثاقلى أعظمية. وينشأ الجزر عندما يكون جذب 
الشمس والقمر فى زاوية قائمة أحدهما بالنسبة إلى الآخر. 
وفي الوقت الذي لم تكن فيه حسابات نيوتن دقيقة Hs‏ 
كافية للتنبؤ بارتفاع المد على وجه الدقة في أي مكان من 
العالم» كان هناك تقدم هائل Gol‏ في معرفته العلمية. 
Led‏ كان تبوكق al CES ULE‏ كان deep‏ المدنيات 
طوال الليل ليالي طويلةء وأنه أصبح عليلاً بسبب قلة 
الراحة. وحتى وقت قصير من ولادته. كان يُنظر إلى 
هؤلاء الزوّار الغامضين على أنهم ليسوا أكثر من زفرات 
متطايرة من الأرض إلى مناطق عليا في الجو. وفي حقبة 
لاحقة كان يُعتقد بأن المذنبات هي أجسام سماوية 


ومن متطلق اغعفقاده Of‏ السذتبات LS‏ من مادة 
صُلبة» استنتج أنها لا بذ أن تكون خاضعة لقوى التثاقل 
كالكواكب. ومع ذلك فعندما Gb‏ المعطيات الرصدية التي 
جمعها الفلكي جون فلامستيد John Flamsteed‏ - الذي 
كان خصامه معه لا يقل عن خصامه مع هوك - وجد أن 
OLS >‏ المذئبات أكفر تعقيدا من حرگات SN SN‏ 
وبالنتيجة شرع في البرهان على أنه إلى جانب المدارات 
الإهليلجية» فإن الأجرام السماوية يمكن أن تتحرك في 
نارات dul,‏ متحتيات ادة أكثر اهما كان يُتوقع سابقا. 
وما ot tal‏ أكد هذا الجدسن a‏ أن ASL‏ ترف 
على شكل مقاطع مخروطية حول الشمس. ثم رسم هذا 
الفيلسوف الطبيعي المنحني لما سُمَّي المذتب العظيم 


.1681 سنة‎ Great Comet 


كان غالی Lyrae‏ بما قرأة فى المباوءة الأساسية 
ويتظرية 9355 عبج المحذقات ayy Lal‏ هذا SUN‏ 


ihre :كيوةق‎ EE E 
شاملة للمذئبّات لاختبار‎ 
نظرياته وتوكيدهاء‎ 
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الموهوب عناية خاصة إلى مدار مذثب متألق آخر كان قد 
ow)‏ ن كشب 4 1682 بلحي وة ا 
سجلات قديمة هامة لنيوتن نفسه» وجد أنه كانت هناك 
مشاهد مشابهة سنة 1607 و 1531 وفي كل 75 سنة تقريباً. 
فتساءل هالي في نفسه: ألا تدل هذه المشاهد على حركة 
دورية للجرم نفسه؟ فُحَسَب المدار بافتراض أنه دوريٌ» 
واستنتج أن سيعود سنة 21758 بزيادة سنة أو نقصها. إن 
هذا الجرم الجاري» الذي يحمل الآن اسم هالي» كان قد 
رُصد أول مرة في عيد الميلاد سنة 1758 (في عيد ميلاد 
نيوتن السادس عشر بعد المثة) من قبل الفلكي الهاوي 
جورج بالتش George Palitsch‏ . ثم شوهد مذنب هالي 
ثلاث مرات أخرى في أوقات منتظمة كانتظام عمل 
الساعة؛ فثبت بذلك اختزال نيوتن للغز كبير آخر إلى 
قانون رياضي. 

وإذا عدنا إلى الوراء ونظرنا إلى عالّم نيوتن من بُعده 
فما الذي نراه بالضبط؟ وفقاً للمبادئ الأساسية» فإننا ننظر 
على ما يبدو في فراغ لا نهاية له لا تشغل الأجرامٌ الماذية 
إل ا قير ا prong Keen‏ وهي تتحرك في tye‏ سحيقة لا 
حدود لها ولا قرار. وقد شبّه أتباع نيوتن ذلك JL‏ 
عملاقة)» تشيه إلى حد بعيد الساعات الموضوعة على 
واجهات أبنية القرون الوسطى. فجميع الحركات تُختزل 


إلى قوانين ميكانيكية» ولا أثر فيها لأحاسيس الناس 


الواسعة. ومع أنها تفتقر إلى المشاعرء فإنها elle‏ من 
المبادئ الدقيقة والمتناسقة والمنطقية. فالقوانين الرياضية 


B لا يفهمه أحد‎ DAS 


تربط جسيمات المادة بعضها ببعض» لا فوضى فيها ولا 
اختلاط. وقد جمع إسحاق نيوتن الفيزياء والفلك في علم 
مستقل يعالج حركة المادة» وذلك بطرح قوة الثقالة في 
ofl as‏ ةا ااك أحلام فيثاغورس Pythagoras‏ 
وكوبرنيكوس وكبلر وغاليليو وآخرين كثيرين. ومع أن 
نيوتن كان غير قادر على اكتشاف السبب الحقيقي لوجود 
قوة الثقالة نفسها - وهى ما تزال لغزأ كبيراً - فإن 
القوانين التي port Tee, ty hs Yale‏ ف 
O55‏ يخضع لنظام محدد يمكن معرفة قوانينه. 
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حة ana)‏ ة 1689 عندما كان نيوتن 
سمها سنة 689 
Li 1‏ عصره» J‏ 
E Frans‏ 
بر لسير غودفري نيلر [1646 - 1723] أشهر ر ين 
3 بشة ١‏ غودفري ندا 
5 زيتية لنيوتن برب : مي نيو 
أول لوحة زيتية لنب 
“One Yi, 4‏ 
فى السادسة والأربعد 


خادمكم الأكثر تعاسة 


وأخيرأً طبع كتاب المبادئ الأساسيةء الذي يُفترض 
ange Vi‏ أحد. في تموز/ يوليو 1687. وسر هالي ‏ الذي 
دفع من ماله الخاص ليرى الكتاب مطبوعا ‏ نسخة 
الكتاب ذات الغلاف الجلدي بتسعة شلنات». وهذا يعد 
iiie‏ رابحة بالنظر إلى ما يحويه الكتاب بين 
الأنيقكين من تائ ولو كتف هال بيدا بل عرض 
ta‏ كائية gas) SES‏ هن لاو عل امل أن 
يتمكن عددٌ أكبر من الناس من قراءة هذه الرسالة الرائدة. 
oles‏ قصيدةٌ عنوانها: «قصيدة غنائية إلى نيوتن Ode to‏ 
ck (Newton‏ فيها المؤلف. وضمها إلى بداية المبادئ 
الأساسية» وسطرها الأخير يفصح عن الكثير: اليس ثمة 
من بني البشر من يمكته مداناة الالهة في عليائها.» 


دفتيه 
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اسحاق ثيوتن 
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وسرعان ما لاقت عواطف هالي صدى لدى 
الآخرين؟ فمن اسكتلعدة كدب البرؤفشون الرياضئ 
المعروف ديفيد غريغوري David Gregory‏ إلى نيوتن Su‏ 
إنك fal Su‏ لإكبار أعظم علماء الهندسة وعلوم 
الطبيعةء في هذا الجيل وفي جميع الأجيال القادمة». أما 
الرياضي الفرنسي Marquis de Hopital‏ فقد JL.‏ صديقه 
الإنكليزي الدكتور جون John Arbuthnot RAN‏ «هل 
يأكل نيوتن ويشرب وينام؟ هل هو كسائر الناس؟». وثمة 
أستاذ شابٌ آخر في الرياضيات اسمه أبراهام دو موافر 
Abraham de Moivre‏ ّدر له أن يكون من مريدي نيوتن» 
سعى ليفهم المبادئ الأساسية فهماً كاملاً Wed‏ حقيبته 
بصفحات منتترّعة من الكتاب الذي كان يقرؤه أثناء تنقله 
من ce‏ تلميذ إلى آخر. وجاء أعلى الإطراءات من الدائرة 
الاجتماعية الصغيرة التي تحيط بنيوتن مثل الدكتور 
همفري بابنغتون Humphrey Babington‏ المتقدم في السن» 
وهو من مواطني لنكونشير ومن طلاب كلية ترنتي» الذي 
علق بعد صراع مع هذه التحفة العلمية دام عدة أسابيع 
ob Wu‏ المتعلمين من الناس «عليهم أن يدرسوا مدة سبع 
سنوات قبل أن يتمكنوا من فهم أي شيء منهاه. 

وعلى الرغم من الشهرة التي كسيها نيوتن بعد عناء» 
فقد واصل أساليبه المتكئّمة. وتضاءلتٌ مراسلاثه غير 
المنتظمة ei‏ إلى أدنى de‏ لها. ونادراً ما كان ظهر 
للعيان من معتكفه الدراسي ليقوم بزيارة إلى لندن أو إلى 
ممتلكاته في وولزثورب. فانتهز المستأجرون فرصة غيابه 


الطويل وتركوا الأبنية والأسوجة عرضة للخراب. أما 
الأجور فقد OL‏ على موغد استحقاقها 557 من ثلات 
سنوات» ولكن ثراء المالك الواسع جعله لا يلقي لهذا 
YL py‏ 

ثم إن الأحداث أخذت منحی != leo Las‏ بتاريخ 15 
أنه في السئة التي سبقت اضطرٌ الملك جيمز الثاني الذي 
كان el‏ في أن يعيد الكاثوليكية إلى إنكلترا - إلى الفرار 
إلى فرنسا في غمرة صراع سياسي غرف باسم الثورة 
المجيذة pulls Glorious Revolution‏ | لنظرة نيوتن 
المناهضة للكاثوليكية إضافة إلى ألمعيّته» ربح مقعداً في 
البرلمان الجديد. وبعد أسبوع صار في لندن» حيث أخذ 


مكانه في مجلس العموم عند الفجر. 


استشعر نيوتن الأهمية التاريخية لتلك الحقبة» فاتخذ 


فى سنة 1689 سافر نيوتن 
A‏ لندن عقب انتخابه 
لتمثيل جامعة كامبردج في 
جلسة خاصة للبرلمان 
(الصورة). يقال إن المرة 
الوحيدة التي تكلم فيها 
نيوتن في تلك الجلسة كانت 
إغلاق النافذة. 
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الترتيبات للحصول على صورة له بريشة OS‏ عصره 
الرسام غودفري نيلر Godfrey Kneller‏ عنذما كان نيوتن في 
السادسة والأربعين» أي في أوج قواه العقلية وعلى عتبة 
الشهرة الدولية. بدا شَعْره الفضي ELS‏ ومتدلياء ونظراته 
ثاقبة» وذقنه النحيلة تدل على ثبات في العزيمة. وكانت 
الأصابع الطويلة والثخينة ليد نيوتن اليمنى - التي ثرى من 
تحت ردائه الجامعي - تبدو أكثر شبهاً بأصابع عازف 
موسيقا من أصابع عالم. لقد رسم نيلر الثقة المتميزة 
المتوّجة بالعبقرية - الإنسان الذي وصفه هالي بأنه يدنو 
من الآلهة. 

صوّت نيوتن مع الأغلبية البرلمانية في الإعلان عن 
خلوَ العرش الإنكليزي. وخلال أيام cy‏ الأمير وليام أوف 
أورنج William of Orange‏ (أورتج إحدى مقاطعات 
هولندة) ليكون الملك وليام الثالث لإنكلترا. وتُوّجت 
ماري زوجةٌ وليام. وهي البنت البروتستناتية للملك جيمز 
الثاني المبعد. ملكة على البلاد. وسار الملكان في موكب 
عبر شوارع لندن buy‏ هتافات الحشودء في حين كان 
نيوتن وزملاؤه أعضاء البرلمان يسيرون خلف هذا الموكب 
بإجلال. وفي الأسابيع التي تلث» aes‏ البرلمانٌ أساس 
الملكية الدستوريةء مقيّداً سلطة العرش buly‏ حرية دينية 
لجميع المسيحيين» عدا الكاثوليك والمعارضين لعقيدة 
الثالوث المقدس» وهي قضية بقي نيوتن حيالها صامتا 
عن fat‏ وحكمة. وأهم من ذلك هو أن البرلمان سنّ 
مشروع قانون الحقوق Bill of Rights‏ الذي أصبح نموذجا 


خادمكم الأكثر تعاسة 8 


يحتذى في التعديلات العشرة الأولى في دستور الولايات 
المتحدة. ومن بين الفقرات الشرطية التي وردت فيه: Ge‏ 
المواطنين الإنكليز في تقديم التماس إلى حكومتهم لرفع 
المظالم عنهمء والتحرر من الغرامات المفرطة. وحظر 
العقوبات القاسية. وضمان عدم زيادة الضرائب إلا 
بموافقة البرلمان. Sols‏ بذلك ضربة قاضية للاعتقاد 
المتطاول العهد بأن الملك قد اختير من الرب» وأنه 
مسؤول أمام الرب وحده. 


شارك نيوتن في أهم جلسة برلمانية في تاريخ إنكلتراء 
بعد أن اختزل شخصياً حركة المادة إلى قانونٍ كونيّ 
مستقل. وکانت فروع الحكومة -كالكواكب- متوازنة. 
وبقيث سجلاتٌ ومحاضر هذه المداولات لا تحتوي على 
أدنى إشارة اله ووفقا لإحدى الروايات المتواترة. فإنه 
لم يتكلم سوى مرة واحدة؛ وهي أنه bb‏ من الحاجب 
أن يغلق النافذة بسبب تيار هوائي بارد. 


لكن السنة التي قضاها نيوتن في لندن شهدت تغيّراً 
في هذا الرجل. فقد أمضى وقتاً بصحبة زملائه الفلاسفة 
الطبيعيين في الجمعية ASUN‏ وكسب عدداً من الأصدقاء 
من ذوي vagal‏ منهم الفيلسوف السياسي جون لوك John‏ 
Locke‏ الذي أكسبنه SLES‏ في الحكومة الدستورية سمعة 
حسنة وكأنه بطل من أبطال الحرية. وكان رئيسن البرلمان 
تشارلز مو Charles Montague fla‏ الشهير باسم لورد 
هاليفاكس Lord Halifax‏ قد صادق نيوتن» كما فعل الفلكي 
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الهولندي الزائر كريستيان Christian Huygens pale‏ الذي 
تحمل حسب الظاهر دونما حقد النقد اللاذع الذي وجهه 
نيوتن إليه في سنة 1673 بسبب معارضته لنظريته المتعلقة 
apal‏ 


وبالفعل فقد أصبح نيوتن وهايغنز منخرطين في 
مشروع ثانوي يهدف إلى دعم مصالح نيوتن. ولما مات 
ر ox‏ كلية King’s College‏ في ‘E> lS‏ سارع أصدقاء 
نيوتن إلى حثه على تقديم طلب لشغل هذا المنصب. 
فقابل نيوتن الملك الجديد بصحبة paula‏ لعرض حالته 
فأكرمه مَنْ في حضرة الملك. وبدا نيوتن قاب قوسين من 
تسكم هذا cate‏ وذلك يعني أن نيون ole‏ 
الآن buy‏ ظلمة قاعة محاضرات خالية. ثم oes‏ ت أن 
tI‏ العديد QS‏ يحب أن يكون فد JU‏ رسامة 
الكهنوت Holy Orders‏ وأن يكون عضواً ذ في الهيثة 
الإدارية للكلية. ولما كان هذان الشرطان غير متحققين في 
مؤهلات نيوتن» فقد Come‏ عنه هذه الوظيفة» فعاد إلى 
Us‏ ترنتي في شباط/ فبراير 1690 خاثب الرجاء» ومتمتعاً 
مع ذلك بصلاتٍ وثيقة مع كبار الشخصيات النافذة» 
وإدراكٌ due‏ للعالم وراء مدينة جامعته الهادئة. 


وفي الشهور التي تلت نشطت حركةٌ تراسل بين نيوئن 
ولوك استمرت حتى وفاة لوك سنة 1704. وكان نيوتن 
يتطلع إلى شغل منصب آخرء والدليل على ذلك متضمّن 
في سؤاله لوك Loe‏ يتصل ب «دوق مونموث» أن Earl‏ 


خادمكم الأكثر تعاسة m‏ 


Monmouth‏ وهو نصيرٌ ذو نفوذ لدى الحكومة 
Soden‏ واكك همال لوك delice‏ 
مونموث لإيجاد ue‏ عام لصديقه. 
ولسوء حظ نيوتن» فقد جرّت الرياح 

بالإسكان قعل GI‏ شئء قنى الوقفة 
الحاضر على الأقل. وأحاطتٌ مكيدة 
الخرق يقمديقن لوك المشرّبين: السب 
فرانسيس Sir Francis‏ والليدى ماشام Lady‏ 


yg! وقام نيوتن ولوك بزيارة‎ -Masham 


Oates‏ وهى أرض مملوكة لماشام فى مقاطعة 
إسكس Essex‏ = خالة تموتة. ولكن هده 
لأسي ا ل اة أ ا و الس س ايدو هوني حون 
ستراتيجية لم DE‏ كلها 2 9 ربعي حوس مر لوك حاول أن يساعد نيوتن 
وخائب الرجاء. في الحصول على Haia‏ 
في الحكومة؛ ومع أن جهود 
ng i wi : 5‏ ك قد اخفقت فقد بقيا 
انسل قوقع Dilys‏ فى Beall‏ يفعض SNS‏ س “دم E‏ 
Nicolas Fatio de Duillier‏ وكان نيوتن قد التقى فاتيو فى 


شباب نيوتن. ولم يكن فاتيو أقل افتتاناً بمؤلف المبادئ 
الأساسية. فإذا كان هالي قد شبّه نيوتن بالآلهة» فإن فاتيو 


öl‏ وتحوّلت صداقتهما all lyas‏ أعظم رابطة عاطفية کچ 


كان يرئ :فيه آلهة Sina‏ 


المتوفرة cad‏ لقلنا إنه أبعد ما يكون عن الوسامة؛ فقد 
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الرياضي السويسري الشاب 
نيكولاس فاتيو دو ديلييه؛ 
أصبح شديد AGN‏ بنيوتن 
Mics Se: gM‏ 
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كان وجهه ذو أنف روماني كبيرء وكان عريض 
pro opel‏ القم» Gti‏ القن ليس فن 
ملالامحه ما هو مثير Sow‏ عينيه cl‏ تتوقدان 


كتب فاتيو wl‏ أستاذه القديم لون جنيف أن 


wares‏ الجتكلمان. وايدق رغبته فى أن يصبح 


A 


2 0 لأ 
مواطناً إنكليزياً ويقيم مع الفيلسوف الطبيعي 


ليستمد منه «الحقيقة الخالصة “pure truth‏ . 
cody‏ لو أنه كان يمللك: المال إن I‏ لصديقه 
نصباً تذكارياًء كدليل للأجيال القادمة ob‏ هناك على الأقل 


Cee‏ بنيوتن يقدره Gm‏ قدره. 


تقابل نيوتن وفاتيو مراتٍ عديدة في السنوات القليلة 
التالية. وفي زيارة نموذجية رکب نيوتن الحافلة لون لندن» 
يحمل مقالاته الرياضية والدينية» وهناك كان فاتيو يترفب 

5 sll» . ita Ge $ AAG L 2 LN 

بالاطلاع على دعصم كتاباته الخاصة ومن بينها تلك التي 
إن نُشرث فسوف تظهره على أنه مهرطق. ومثل هذه الثقة 
[aks‏ ما كان siai ces Ld,‏ علماً أن الأشخاص 
الآخرين الذين أذن لهم بالاطلاع على ssi‏ أفكاره إغرابا 
كانوا ينحصرون ب لوك ones‏ قليل من مريديه مثل 


الرياضي وليام وستون من كامبردج. 


ولم تمض مده طويلة حتى بدأ فاتيو بالتعامل مع 


نيوتن وكأنه من ممتلكاته الشخصية. وكان يختبر صدق 
العلاقة التي تربطهما بالتظاهر بالمرض ثم بطلب ese‏ 
إلى إجابته. وأسوأ من ذلك هو أن فاتيو شوّش على 
عبقرية نيوتن بمهاراته العقلية. فقد ادّعى» مثيراً دهشة Gi‏ 
شخص يسمع ذلك» أنه اكتشف سبب الجاذبية Oly‏ نيوتن 
ast‏ ذلك. وكان هذا عملا تافها وهراء محضاًء وريما 
اسهم في فصم عرى الصداقة بينهما فيما بعد. 


pliss‏ هذه الخلفية العاطفية المشحونةء قرّر نيوتن أن 
يخوض محاولةً od]‏ في الخيمياء. ففي ربيع سنة 1693 
وصيفها GI‏ كتابة خمسة فصول من مخطوطه المتعلق 
باستنساخ المعادن. ولمدة وجيزة بدا سر الأعمار في 
متناول يده. وراقب بدهشة كيف أن الذهب الممزوج 
بزئيق خاص انتفخ لدى تعريضه للنار. ولكن شيئاً ما كان 
خطأ. فكمية الذهب التي من المفترض أن Jos‏ محل 
الزتبق لم تزذ. فشطب نيوتن على عدد من الفقرات من 
رسالته وأعاد المحاولة. فأخفق مرة ثانية. وفى النهايةء 


وبعد عمل مضن لعدة شهورء هُجر العمل إلى الأبد. 


وق أبلؤل/ سكمير 1693 لم مويل بيبز > GU‏ 
عمل رئيساً للجمعية الملكية عندما كان هالي يتدبر أمر 
طباعة كتاب المبادئ الأساسية - رسالة محزنة؛ إذ كتب 
نيوتن: «إنني قلق جداً من حالة الاضطراب التي أنا 
عليهاء وأنا لم آكل ولم woh‏ جيداً في هذه الشهور الائني 


133 


عشر التي انقضت» ولا أملك تركيزي العقلي السابق. ولم 
أكن أقصد يوماً الحصول على أي شيء عن طريق 
نفوذك» ولا عن طريق عطف الملك جيمز» ولكني مقتنع 
الآن أن علي أن أنسحب من دائرة معارفك الشخصية؛ 
وليست GU‏ رغبةٌ في رؤيتك ولا في رؤية أحد من 


أصدقائى بعد الآن». 


لم يذهل نيز عر dnd‏ للف تيف يل Lene DIS‏ 
من هذه الاتهامات التي كالها له نيوتن. وفي هذه الأثناء 
كان جيمز الثاني في المنفى لعدة سنوات؛ وكال بيبز 
عديم الأثر في بلاط وليام الثالث. 

وبعد BW‏ أيامء تسم جون لوك رسالة مقلقَةٌ وحاقدة 
Lal‏ من صديقه في كامبردج» اتهمه نيوتن فيها بمحاولة 
توريطه بالنساء. وعندما علم نيوتن أن لوك كان مريضاء 
أجاب : «ليتك كنت ميتا». وكان نيوتن يظن كذلك أن لوك 
«ملحد» واتهمه. كما اتهم بيبز من قبل» بأنه poke‏ 
الضمير في تعامله لدى محاولة نيوتن الحصول على عمل. 
وختم نيوتن رسالته هكذا: «خادمكم المطيع والأكثر 
تعاسة», 

وكان الشيء الوحيد الجيد في الرسالة خاتمتهاء التي 
التمس فيها نيوتن عفو أصدقائه. فأجاب لوك المتأثر بعمق 
مباشرة: «اسمح لي بأن أؤكد لك أنني في منتهى 
الجاهزية للصفح عنك أكثر مما ترجو». أما نيوتن - الذي 
شعر بتحسّن ملموس OVI‏ - فقد حاول أن ha‏ حالته 


فى رسالة ثانية؛ فقد كان يعانى الشتاء السابق من Bole‏ 
ol‏ أمام الموقدء وال س ثم ساءت كثيراً ذلك 
الصيف وهذا ما alae‏ غير Lge‏ للعمل أكثر فأكثر. 
وعندما كتب إلى لوك أول مرة أخبره بأنه لم ينم ساعة 
واحدة خلال أربعة عشر by‏ متتابعة» وأنه لم تأخذه سنة 
من النوم خلال خمس ليال متواصلة. 

css‏ من أن نيوتن قد عاد إلى حالته الطبيعية ثانية» 
طلب بيبز ولوك من صديقهما المشترك جون ملنغتون 
John Millington‏ - وهو عضو في إدارة كلية ماغدالين 
© بكامبردج - أن يقوم بزيارة نيوتن. كان 
ملنغتون سعيداً لسماعه أن نيوتن أصبح طبيعياًء ولو أنه 
مكتئب قليلاً. وخلال الزيارة» اعترف نيوتن أن رسالته 
لبيبز كانت BL‏ غريبة tae ja OW aly clue‏ 
مما كتب. وعزا نيوتن اضطرابه المؤقت إلى قلة النوم مدة 
طويلة وإلى نوبة الاعتلال» وهذا تعبيرٌ ple‏ يطلق لوصف 
أنواع كثيرة من الأمراض. 

لم يصدق كلام نيوتن إلا UF‏ من العلماء» Sadiy‏ 
Ay!‏ متعددة لوصف هذه المرحلة السوداويّة التي مر بها. 
والحقيقة أن نيوتن كان For‏ بحالة مماثلة» مع أنها أخف 
وطأق لما حل به قبل عدة سنوات. فعندما كان طالبا 
ind tes Lib labs pb ols‏ 
ومرض بسبب قلة النوم. 


ولكن ليست هذه كامل القصة تماماً؛ فهناك رأي يقول 


خادمكم الأكثر نعاسة اا 
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إن نيوتن A‏ اتزانه بسبب أن كثيراً من مقالاته ال“ 
تعوّض أتلفث بالنار. وكان يُعتقّد أن الجانى هو CIS‏ 
المذلق السك دبامرندب الذي فلت مرها هة فى 
مسكن ‘OP‏ فصاح سیده فجأة: «آوه دياموند! دياموند! 
إنك لا تدري مدى الأذى الذي ألحقته بي!». ولكن 
المشكلة هي أن نيوتن لم US ot‏ أبداً في كامبردج» ولا 
خبرٌ على الأقل؛ إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث. 

أما التفسير الأكثر قبولاً فهو Sh‏ القائل بحصول 
تسمَم ناتج عن الرصاص والزئبق الموجودين بوفرة في 
بواتق نيوتن. ولم TY‏ فشخصية ماد هاتر Mad Hatter‏ 
المرتعشة فى قصة اليس فى بلاد العجائب Alice in‏ 
Wonderland‏ المشهورة كانت ضحية تسمم ole Jb‏ » 
وكذلك كان مصير مرافقيه من صانعى القبعات الذين كانوا 
يستعملون كمياتٍ أكثر من اللازم من هذا المعدن في 
تجارتهم. وإلى جانب الرجفة اللاإرادية» فإن التعرّض 
المنتظم للرصاص والزئيق يتسبّب في تخلخل OL‏ 
واسوداد الأظافرء ونقص الوزنء والإصابة باليرقان أو 
اصقرار الجلد. والخمول» والشيخوخة المبكرة. ولكن 
الذي حدث هو أنه لم AE‏ على نيوتن Sl‏ من هذه 
الأعراض المرضية؛ فكتاباته بخط يده فى تلك الحقبة 
Eai‏ رصينة ab‏ كالصخر. ومع أنه عاش Let‏ وثمانين 
سنة فإنه لم dae‏ من أسنانه الدائمة سوى سن واحدةء 
وكان إلى ذلك يحب الحلويات ويزداد وزنه مع تقدمه في 


خادمكم الأكثر تعامة اا 


العمرء ثم إنه عُمْر أكثر بقليل من معظم أصدقائه. وأهم 
من ذلك كله أن المعادن الثقيلة ما إن تدخل إلى الجسم 
حتى تبقى ملازمة له طوال حياته. ومع أن نيوتن استنشق 
أكثر مما ينبغي من هذه المعادن» فقد كان قويا إلى درجة 
أنه كان faved‏ وجودها دون أن تَظهر عليه kÍ‏ علاماتِ 
مَرْضيةء وإلا لكان ob Ce‏ يبقى معلولاً دائم الشكوى» 
LY,‏ العجز يدب فيه أكثر فأكثر مع مرور السنوات. 


ومن الممكن جداً أن يكون مرضٌ نيوتن ناشئاً عن 
اجتماع عدة عوامل؛ جسدية وعقلية. فقد وصف همفري 
نيوتن بوضوح كيف أن رب عمله (أي إسحاق نيوتن) 
يكاد لا ينام أثناء قيامه بتجاربه الكيميائية. وفي سنة 1693 
كان نيوتن يعمل بدرجة محمومة. ثم. وبعد تحمّق بعض 
النجاحات الأوليةء لم نُثمر led‏ شيئاً سوى الإحباط 
وخيبة الأمل. إن هذا الشعور محزن ومخيف لشخص 
عظيم كإسحاق نيوتن» الذي استطاع ce‏ ن 
الكثير من أعظم أسرار الطبيعةء والذي بلغ الغاية في 


قدرانه. 


وكان نيوتن» حسبما أَعلّم لوك. يمرض ويتعافى في 
غضون السنة الأخيرة. وإنه لمن غرائب المصادفات أن 
صديقه فاتيو كان يشتكي المرض خلال المدة نفسها. ثم 
إن نيوتنء ولأسباب مجهولة؛ فصم فجأة عرى صداقته 
مع فاتيوء ولم Go‏ لديه إلا القليل من العمل مع هذا 
الشاب فيما تبقى من حياته. وقد تزامن هذا Lal‏ مع LLS‏ 
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الرسائل المؤلمة التي بعث بها إلى بيبز ولوك. وهكذا فإن 
عقل نيوتن مازال clade‏ ولكن نفسيته لم تكن كذلك. 
فهذا الذي كان يحاول أن يبلغ مرتبة سامية فوق مستوى 
البشر في الفن والصناعة نراه اليوم يتلهّف إلى مغادرة 
كامبردج الحبيبة إلى نفسه Mole‏ غير آجل. 


علامة الأسد 


في أيلول/ سبتمبر 1695 اختفى إسحاق نيوتن فجأة من 
کامبردح دون سبب واضح. ثم عاد بعد E peel‏ ولم 
يخبر أحداً أين كان. وانتشرت الإشاعات بأنه ذهب إلى 
لندن سراء حيث ضهن أخيرأ المنصب الحكومي الذي لم 
يتمكن صديفه جون لوك من تسليمه إياه. واكتسبتٌ هذه 
الإشاعاث أهميةٌ في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر عندما 
كتب الرياضي جون ووليس John Wallis‏ إلى إدموند هالي 
فن Le Sy gash:‏ هنا أن نيوتن ضار رفيا لدان 
السك. فإن صح ذلك فأنا أهئْته». أما هالي -الذي كان 
على اتصال بنيوتن- فقد كان على OL ple‏ المفاوضات 
كانت تمضي قدمأء وأن قضية نيوتن يدافع عنها نصيرُه 
تشارلز مونتاغء وهو شخصيةٌ سياسية نافذة» ومن ذوي 
الكلمة المسموعة لدى الملك. وكان هالي play‏ أيضاً أن 
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برج al‏ الذي كان Sis‏ سك العملة سنة 1696 عندما عُيّن نيوتن LOG‏ لهذه الدار. وبعد ثلاث سنوات تولّى المنصب 
الأعلى» وهو رئاسة الدار. 


ووليس كان يُعطى معلوماتٍ Eb‏ بعض الشيء. إذ إن 
نيوتن لم يكن مرشحاً لشغل منصب رئيس دار السكُ؛ بل 
Ls‏ لها أو الرجل الثاني فيها. وفي آذار/ مارس 1696 
طلب مونتاغ من نيوتن الحضور إلى لندن ثانية. وهذا 
يعني أنه إذا سارت الأمور على ما يرام» فإن الوظيفة 
ستكون من نصيبه ومعها أجر سخيّ day‏ ب 500 أو 600 
Usb‏ في السنة. فسارع نيوئن - دون التمهل حتى لكتابة 
مسودة جواب - إلى ركوب الحاقلة المتوجهة إلى 
العاصمة لمقابلة الملك وليام الثالث بعد طول انتظار. 


ولا يتوفر لنا أي Gees‏ لهذا اللقاء» والسبب بلا شك 
هو عدم وجود شيء يميّزه - اللهم Y‏ لإسحاق نيوتن ابن 
خادم القصر الأمي. وقد أعذت مذكرة توظيفه بعد ذلك 
بيومين. عاد نيوتن سريعاً إلى كامبردج وراح يضع في 
الصناديق ما تراكم لديه من عمل مضن دام خمسا وثلاثين 
سنة» يتضمن الاف الصفحات من المخطوطات التي 
تحتوي على ملايين الكلمات في المراسلات والرياضيات 
والبصريات والكيمياء والأديان. وقد كان متعجلاً لدرجة 
wale al‏ را من يلكات الخ وها SEY‏ 
والأدوات الخيميائية. وهذه الأشياء لم يطالب أحد 
باستردادهاء C555‏ فيما بعد leja‏ من متحف ليوتن» 
الذي كانت غرقه ois‏ للزؤار باعتزاز وفخر بعد وفاته 
بوقت طويل Goi‏ التفاصيل لكل أثر tot post‏ به. 


ونتيجة الحريق الكبير الذي حصل سنه 1666 باتت 


علامة الأسد 8 
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لندن» التي كانت بهجة إنكلترا القديمةء وكأنها غير 
موجودة في الحياة. فعلى أنقاضها كانت قد Sid‏ مدينة 
زاخرة مكتظة بأكثر من 750.000 نسمة» وهي المدينة 
الثانية في عدد سكاتها في أوروبا بعد باريس. وتمتد من 
تور هل Tower Hill‏ إلى مبنى البرلمان في وستمنستر 
Westminster‏ على طول شارع عريض تكتنفه الأشجار 
يتصل بجسر لندن London Bridge‏ وهو الامتداد الوحيد 
عبر نهر التيمز Thames‏ هذا الطريق المائى الممتدء الذي 
يصب في بحر الشمال AE North Sea‏ ويتحسر 
بالأمواج» وكان دائم BUSY‏ بمئات السفن وعدد لا 
يحصى من المراكب الصغيرة؛ وكان day‏ وسيلة JE‏ أسرع 
وآمق من رارع tual‏ ولكن فى aa‏ والشماء يلت 
السديمم والضباب الكثيف مياه النهر الملوثة» وتمتزج 
بالدخان المنبعث من المداخن التي لا تحصى» فيملاً 
الشوارعَ بسحابة دكناء سامّة ألجأت الجميعٌ إلى التزام 
بيوتهم عدا المتهوّرين والطائشين منهم. 

وكان جزءٌ كبيرٌ من العمل يقوم به سكان قساة من 
أحياء لندن الفقيرة» الذين يقطنون في الطرف الشرقي East‏ 
End‏ منهاء ومعظمهم من مجذفي المراكب force‏ 
وعمال أرصفة الموانئ والعمال المياومين. وفوق هؤلاء 
GL‏ متوسطة من أصحاب المحال والحرفيين. ويأتي في 
قمة الهرم الاجتماعي Slat‏ الأغنياء وأصحاب البنوك 
والموظفون السياسيون» الذين يقيمون في الأحياء الراقية 
البعيدة عن القذارة والازدحام. l‏ 


وخلف أسوار المدينة القديمة التي شيّدها الرومان. 
الذين سَمُوا قاعدتهم الأمامية الواقعة على الحدود ب لندنيم 
Londinium‏ كان يقيم عدد ضخم من الطبقة الاجتماعية 
الدنياء ومعظمهم من الفقراء والمشورّدين والمجرمين 
واليائسين الرجال والنساء الذين سيكون لنيوتن قريباً سببٌ 
للتعامل معهم وفق أسس منتظمة. فقد احتل عشرات 
GY‏ منهم أكواخا غير صحيّة يواجهون الممرات 
المظلمة الخطرة التي تسذها النفايات والفضلات مما 
يُقذف من النوافذ التي لا زجاج لها. هنا في لندن» حيث 
ما يسمى بالحقوق والحصانات والامتيازات» تجد العنف 
يسير جنباً إلى جنب مع المتع المبتذلة» على حين تجد 
أن سلطة رئيس البلدية ومسؤولي الأمن لا وزن لها. 
ونادراً ما كان لعمليات aisi‏ على الملاء أو لعمليات 
الإعدام المنتظمةء أثرٌ في الحد من السلوك غير القانوني» 
على الرغم من كونها تجتذب حشوداً ضخمة متدافعة في 
يوم الشنق (Hanging Day‏ حيث >u‏ المحكوم عليهم 
بالموت وسط حشود ساخرة من سجن نيوغيت Newgate‏ 
Prison‏ إلى تابييرن Tyburn‏ وهو المكان الذي Jay‏ فيه 
حكم الإعدام في ركن من حديقة هايد بارك Hyde Park‏ . 
فال كدق يبغار Unde Jaded‏ فى رة ال 
المحيطة بالمشنقةء Gly‏ بقية الحشد فيتدافعون نحو الأمام 
على أمل الفوز بمكان يمكنهم من رؤية المشهد بوضوح. 
فالمدانون بجرائم دولةء كالخيانةء كان يتولّى قطع 
رؤوسهم جون كيتش John Ketch‏ الجلاد السيّى السمعة 


© اسحاق نيوتن 


في تلك الأيام. وكانت عقوبةٌ الموت Lins‏ قصاصاً 
للمزوّرين» وهي تقع على عاتق القيّم على سك العملة 
لتقديم الدليل اللازم لإدانة من يقوم poy‏ عملة الملك. 


يقع دار سك العملة الملكيّ في أشهر أبنية إنكلترا 
التاريخية وأكثرها خطراء وهو برج لندن الكبيرء قلعة 
مبنية من حجارة كلسية ضخمة تقع على قمة هضبة في 
الضفة الشمالية لنهر التيمز. يحمي جدران البرج الشاهقة 
خندق يحيط بالقلعة» كان ما يزال مملوءاً بالماء في أيام 
نيوتن. وكان الزائر يصادف خلف هذا الخط الدفاعي 
الخارجي حائطاً لبرج OU‏ على JSS‏ حلقة» ولكنه أكثر 
ارتفاعاً من الأول. fotos‏ هذا الحائط الثاني تقع ثكنة 
الجنود ومخازن الأسلحة والبارودء أما الأبنية الأخرى 
فتعود إلى العصور الوسطى -Middle Ages‏ وفي المتتصف 
ينتصب السجن الذي يعرف بالبرج الأبيض White Tower‏ . 
وقد شيّد هذا البرج في زمن وليام المنتصر William the‏ 
Conqueror‏ الذي اجتاح إنكلترا سنة 1066. واتخذ ملوك 
البلانتاجينتي Plantagenet‏ هذا البرج قصراً لهم [وهي أسرة 
مالكة حكمث إنكلترا من 1154 - 1485[ فؤلدوا ونشؤوا 
ضمن أسواره العظيمة. 


وعلى مر القرون»ء كان برج لندن VG‏ لمعظم السجناء 
المشهورين الإنكليز. فالملكة إليزابيث الأولى Elizabeth ١‏ 
ابنة هنري الثامن Henry Vill‏ دخلت إليه عبر بواية تريتور 
Traitor’s Gate‏ عندما كانت ما تزال أميرة» وظلت تيكى 


قبالة أسوار البرج الحجرية إلى أن استعادت حريتها. 
كذلك عانى Gi Ses;‏ القليلات الحظ ately‏ 
الاو ذا Led ga‏ طلقم وكا تكن ا 
Ann Boleyn‏ وكائرين 3554 Catherine Howard‏ وتوماس 
كرمويل Thomas Cromwell‏ والسير تومأس مور Thomas‏ 
More‏ قد La}‏ أنفاسه الأخيرة في تور غرين Tower Green‏ 
بعد أن كابدوا سَجِنا مريراً. وحتى الملكة إليزابيث نفسها 
- بعد أن أصبحت ملكة - لم تُحجم عن مهمتها عندما 
رأت ذلك؛ فاللورد إسكس lord Essex‏ وهو أحد 
المقربين من القصرء لقي ربّه في تور غرين على يد 
الجلادء في حين قضى المستكشف المغامر وولتر رولي 
Walter Raleigh‏ [من خواص البلاط الملكي]ء الذي كان 
قد pli‏ لجلالة الملكة كنزاً نفيساً حازه» ثلاثة أحكام 
طويلةٍ بالسجن في البرج بناة على أوامر منها. l‏ 


وشأن جميع العاملين في دار السكء أدَى نيوتن 
اليمينَ بالمحافظة على السرية» متعهداً Vi‏ يبوح بكيفية 
تصنيع العملة الجديدة على أمل حجبها عن المزؤرين. 
وبحلول سنة 1695 أصبح التزوير منتشرا جداء بحيث 
صار يتعيّن أن تُبدَل كل قطعة نقد إنكليزية متداولة بأخرى 
Caley SAL ST Sas.‏ عه Ga eos AN Rag sl‏ ليك 
للعمل في casks‏ وأدث إلى فتح فروع سك في مناطق 
أخرى من البلاد. وفي ظل المراقبة الدقيقة للقيّم الجديد 
ويقظته. بدأث Shes‏ كبيرة من العملات الذهبية والفضية 
تتدقق من آلات سك العملة. ونظراً للغياب المتكرر 


jad الوت هنذا المخظط‎ Sel 
70) Zu اليك‎ 


للمشرف توماس نيل Thomas Neale‏ أصبح نيوتن بسرعة 


ولكن نيوتن لن يستمتع بالنجاح حتى يسدد ضربة إلى 
محتال نشط كانت مواهبه النادرة Gal‏ يسىء استعمالها قد 
أثبتث تقريباً أنه ند له. كان هذا المحتال هو وليام كالونر 
William Chaloner‏ المفطور على الخداع» yb polly‏ المكار 
الذي شق طريقه إلى لندن عن طريق صناعة ساعاتٍ 
صغيرة عديمة القيمة»› راح يبيعها في الشوارع مقابل ما 
يستطيع تحصيله. ثم إنه ما لبث أن أنشأ عقد شراكة مع 
مخادع آخر» ley‏ يقدّمان نفسيهما بالتناآب على أنهما 
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Lape SSIS وظبيبان مسعيراة. بعد ذلك رقنا‎ GUES 
ليعلمه سرّ طلي الخشب على الطريقة اليابانية. ثم طبّق‎ 
هذه المعرفة على دراسة المعادن إلى أن بات قادرا على‎ 
الناس في السوق أنها عملة‎ Leib صنع عملة مزوّرة‎ 


حف فه. 


~~ 


في هذه الأثناء تعرّف نيوتن بسرعة إلى عنصر الجريمة 
في عالّم الإجرام الواسع في لندن. فقد شملث اتصالاثه 
العديدة كل أنواع المجرمين: ALAN‏ واللصوصٌء 
والمتسوّلين» والمحتالين» والذين يهاجمون الأشخاص 
ليسلبوهم النقودء علماً بأن Gi‏ احتكاكِ GL‏ منهم قد 
يضعه في مواقف غير مأمونة. ples‏ بالرشاوى التي تُدفع 


آلة سك النقد المعدني. عندما 


بدا نيوتن عمله في دار 
السك أذ اليمَينّ بالمحافظة 
على السرية: Wy‏ يبوح 
بكيفية تصنيم العملة 
الجديدة. 
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لطمس الأدلةء وتعرّفٌ المخابئَ في القرى النائية» 5 AES‏ 
عن الاجتماعات السرية التي تُعقد في الحانات والعلاليٰ 
المظلمة. ووضع plas‏ اتصالاتٍ مع رجال ونساء بأسماء 
Mae Cab yy 65 2S Byles‏ رین وكان Gp‏ من 
حين لآخر ملابس تنكرّية. حتى إن أولئك الذين يرفضون 
التعاون معه في تحرياته كانوا يُستقدمون إليه مقيّدين 
بالسلاسل لاستجوابهم في البرج. 


واعتقاداً من نيوتن بأنه يعمل في خدمة المبادئ 
الأخلاقية العلياء لم يكن يطلب أكثر من اعتقالٍ PPS‏ 
وإدانته بسبب جرائمه العديدة. ولكن هذا المجرمٌ لم يكن 
مجرما عادياً من النوع الذي اعتاد نيوتن التعامل مع أمثاله. 
فمع أن هذا Gall‏ المعلّم كان غنياً ويطوف في أرجاء 
لندن وهو يركب مركباً فارهاً وإلى جانبه امرأة yar‏ 
فقد كان اهتمامُه بالمال والاحترام الزائف أقلّ من اهتمامه 
بإتقان أداء اللعبة. فقد كان يحب التدليس والمكيدة» 
والخداعء والبراعة اليدوية التي تنسجم مع دهائه في 
مواجهة Lage‏ الحكومة ودهائها. وعندما يواجّه بالأدلة 
التي تربطه بجريمة خطرة يتملّص منها مرة بعد مرة 
باللجوء إلى الكذبة الكبيرة» وهي وسيلة خبيثة يسميها هو 
على سبيل المزاح بالفقاقيع. 

لم يرتكب هذا المزوّر Uae‏ أكبر مما فعله عندما مُثل 
أمام لجنة البرلمان ليقترح بوقاحة تحسينات في سك 
Stell Leal‏ فقت eel, lus Laas oop‏ أن 


كالونر هو هدفه الأول. فردٌ كالونر بالسخرية من «ذاك 
الكلب العجوز» نيوتن الذي أقسمٌ في فورة غضب أن 
يشنق هذا الوغد. وكانت هذه هي النقطة التي 2 op ae‏ 
أن يترخص في تفسير القانون Whe‏ بغية تخليص AU‏ 
من vlu‏ الماكر. 


اعثقل كالونر دون سابق إنذار aly‏ به مقيّداً بالحديد 
Ya‏ الرطية لمج e‏ ولقاء خدمات 
معيئة» وظف نيوتن GH‏ من المحكوم عليهم ليكسبوا ثقة 
كالونر ويقفوا على أعماله الإجرامية. واستغرق هذا الأمر 
ثلاثة أسابيع فقط. ثم حوكم كالونر بتهمة الخيانة العظمى 
وآدين بذلك. اعتماداً على شهادة شهود نيوتن» وجميعهم 
مجرمون محترفون. ولم تلق ادعاءاته ol‏ اتهم زوراً وبهتانا 
LIS‏ صاغية» وحُدّد موعد تنفيذ حكم الإعدام فيه. 


ومن سخرية القدر أن يكون أمل كالونر الوحيد 
بالتماس الرحمة [السجن بدلا من الإعدام] منوطأ بنيوتن. 
fea;‏ وقبل موعد تنفيذ الحكم بقليل. كتب رسالة 
مثيرة للعواطف إلى هذا القيّم: «أنا ذاهب إلى الموت يا 
egi‏ ومع أنك قد تعتقد أنني مذنب» إلا أن الحقيقة 
أنني سأقتل بأبشع الوسائل المتاحة للعدالةء ما لم تمتد 
يداك الرحيمتان لإنقاذي». toy‏ عدة أيام حصل كالونر 
على الجواب العملي عندما حمل على عربة طافت به 
مسافة ميلين عبر الشوارع إلى المشنقة في هايدبارك. 
وهناك كرّر مطالبته ثانية» وهو في حالة هستيرية يصرخ 


بالجموع المحتشدة أنه كان ضحية الكذب والظلم. ولم 
يهتم بذلك إلا قله من الناس» ذلك أنه من النادر حقاً ألا 
بجاهر المجرمٌ ببراءته وهو يواجه لحظة موته. لم يكن 
نيوتن نفسّه حاضرا عملية الشنق» ولكن الرجل الذي 
شبّهه كالونر بالكلب العجوز كانت له في النهاية الكلمة 
الفصل؛ إذ قال: «المجرمون كالكلاب دائماً يُرجعون 
إلى قيئهم». 


وحتى في الوقت الذي كان يطارد فيه نيوتن 
المجرمينء ويرفع إنتاج النقد المعدني إلى رقم قياسي 
مقداره 1006000 باوند في كل أسبوع» كانت سمعّه 
الحسنة بوصفه فيلسوفاً طبيعياً تتنامى أكثر فأكثر. ففي 
كانون الثاني/ يناير 1697 AG‏ رسالة من يوهان برنولي 
Johann Bernoulli‏ وهو أستاذ مشهور في الرياضيات 0 
جامعة بازل Basel‏ في سويسرا. تضمنت الرسالة مسألتين 
رياضيتين عويصتين؛ إحداهما كانت قد نُشرت في مجلة 
علمية قبل ستة أشهر ولكنها Cee‏ دون حل» والأخرى 
UL‏ الفيلسوف والرياضي الألماني الموهوب غوتفرد 
ولهلم فون لایہنز Gottfried Wilhelm von Leibniz‏ ولكن 
برنولي قرّر التكتم على حل لايبنز لاختبار مقدرة نيوتن. 


تسلم نيوتن رسالة برنولي في وقت متأخر بعد ظهر 
أحد الأيام» بعد يوم طويل ومتعب في دار سك العملة. 
Obi‏ مسألةٌ التحدي الأولى من نيوتن أن shee‏ المنحنيّ 
الذي يرسمه جسم ثقيل ساقط بتأثير ثقله عندما يهبط 


سرعة قصيزق من ققطة سعيتة إلى 51 LF eg‏ العسالة 
الثانية فقد كانت أكثر تغقيداً وتتطلب سلسلة من الخطوات 


مازالت تحير OW > ote‏ 
عكف نيوتن مباشرة ule‏ العمل kat‏ عشاءه» وبعد 
اثنتى عشرة ساعة hy pai‏ أي عند الرابعة صباحاً حصل 
ust‏ الأجوبة الصخحيحة t‏ ومع ذلك ما زال يرفض الذهاب 
إلى النوم. وراح bss‏ رسالة إلى رئيس الجمعية الملكية 
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بنيوتن ليتعرّف على أعماله. 


151 


۴# اسحاق نيوتن 


ضمنها الحلول التي ستُدفع إلى الطبع - Lady‏ لتعليمات 
الرئيس - في محاضر الجلسات الفلسفية مغفْلةَ من اسم 
مؤلفها. فلما خرجت المجلة من الطبع بعد بضعة أسابيع» 
Gre‏ الرياضيون؛ وكان منهم يوهان برنولي الذي كتب 
إلى صديق له بأن إسحاق نیوتن وحده الذي نجح حيث 
أخفق الأخرون» وقال: «أستطيع أن أحكم من هو الأسد 
KENESE las poe‏ 

اجتمع نيوتن بالملك وحظي بتقديره. وأصبح jy‏ 
اهتمام الحاشية الملكية. ففي حزيران/ يونيو سنة 1697 
ple‏ قيصرٌ عموم روسيا الشاب بطرس الكبير بلاده في 
زيارة إلى LAS!‏ وغرب أوروبا. كان بطرس فارع القامةء 
إذ بلغ طوله ستة أقدام وسبعة إنشات» وهي قامة من 
شأنها أن تجعل هيكله شيئاً نفيساً GY‏ مجتمع علمي» 
وهو يحمل خاتماً نقش عليه: Ul‏ تلميذ وبحاجة إلى أن 
والتكنولوجيا OY flee‏ يثير اهتمامه. وبالفعل. فقد خطط 
القيصر أن يحمل كثيراً مما تعلّمه إلى بلاده» التي لم تكد 
تخرج dE‏ من العصور الوسطى. وبعد زيارة أحواض بناء 
السفن الإنكليزية» ومصنع المدافع الرتيسى t‏ والمرصد 
الاجتماعَ بمؤلف المبادئ الأساسية. عقد الاجتماع في 
برج لندن» وتحدث 4.3 نيوتن مع القيصر بأمور العلمء 
ورافقه بزيارةٍ إلى دار سك العملةء حيث تقوم مكايسش 
ضخمةٌ مقودة بالحبال والرجال الأشداء بطرق النقود 


طرّقات مختلفة وكأنها دقات ميقاتية عملاقة لا تكاد تفتر. 


وبعد مغادرة بطرس إنكلترا بقليل» قام جاك كاسيني 
Jaques Cassini‏ بزيارة نيوتنء وهو ابن الفلكي المعروف 
جيوفاني دومينكو كاسيني Giovanni Domenico Cassini‏ . 
كان كاسيني Sale‏ للملك لويس الرابع عشر Louis XIV‏ 
المعروف بملك الشمس Sun King‏ والذي أقام قصزه 
الفرنسي في فرساي Versailles‏ وأحاطه بأشجار البرتقال 
وألف من النبلاء المطيعين. Gy‏ عرض كاسيني على 
نيوتن منحة سَنية» اعتذر نيوتن باباقةء فآراؤه الدينية كانت 
تحمله lego‏ على الرغبة عن كل ما يتصل بملكِ كائوليكي 
في مملكة كاثوليكية. استشعر الملك شيئاً من الإساءة 
ca!‏ ققرّر ألا يدرج اسم نيوتن في قائمة المرشحين 
لمنصب زميل خارجي للأكاديمية الفرنسية للعلوم في 
السنة التالية. ولكن بعد سنةء أي في سنة 1699 عَيّنت 
الأكاديمية من تلقاء نفسها نيوتن ee)‏ خارجياً بصحبة 
Obey,‏ برنولي الذي كان نيوتن قد ردّ على تحديه الرياضي 
من قبل بكل جدارة. 


وكانت اتضالات نيبوتن بعائلته قد تقلصنت die‏ وفاة 
cal‏ باستثناء زيارات إلى لنكونشير من حين لآخر. فقد 
كان في كامبردج قانعاً بالمرور البطيء للأيام والفصول» 
وبالعزلة التي سمحث له بمواصلة عمله دون مقاطعة. وها 
قد حوّلته لندن ودار سك العملة إلى رجل عمل» بمشيئته 
أو رغماً care‏ وتطلب ذلك منه أن يستقبل الزوّار من 
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ذوي السلطة في ay‏ لتناول الطعام والشراب عنده. 

Ly‏ كان نيوتن ciel‏ فقد كان بحاجة إلى مّن يعتني 
بحاجاته المنزلية ويجلس إلى جانب طاولته عندما يزوره 
الضيوف. وبدلاً من أن يعتمد على مدبّرة منزل». تحوّل 
إلى كائرين بارتون Catherine Barton‏ ابنة أخته cae‏ التي 
كانت فى السابعة عشرة من عمرها عندما وصلت إلى بيت 
عالت a‏ شارع جرمين Jermyn‏ سنة 1696. وكان جمالها 
يسترعي النظر بإجماع الآراء. وقد أصابها pe‏ الجدري. 
فأرسئلها os‏ إلى الريك الاتقا فلقا غاا من Ol‏ 
يتشوّه وجهها الجميل بندوب دائمة يخلفها الجدري» 
فكتب لها aS) Aye‏ كفت حال ole‏ وهل 
Cab‏ وطأة الحمى. ريما يساعد اللبن الساخن على 
التخفيف من الحمى». ثم إن نيوتن نفسه تنفس الصعداء 
لما ole Cady‏ عليها وقد thee cole‏ كالمعتاد. 

ولم تكن نظرات كاثرين وحدها التي سحرت نيوتن 
الصارم بطبعه وأفراد دائرته الاجتماعية» بل بدت لهم 
وكأنها قريبةٌ نيوتن الوحيدة الموهوبة موهبة استثنائية؛ ولم 
يكن جمال كاثرين ولباقتها ولطفها وحدها هي التي لفتت 
الأنظارَ إلى شمائلهاء بل إن ذكاءها وسعة اطلاعها منحاها 
إعجاب كثير من الشخصيات السياسية والأدبية المرموقة. 

وقد Gute ple‏ نيوتن ومؤيده تشارلز مونتاغ قصيدة 
يمتدح بها كائرين» وشرب تخب جمالها في نادي كيت- 
كات Kit-Kat‏ وهو جمعية ذات علاقة بالطبقات الاجتماعية 
الراقية أَسّسها العضو السياسي في حزب الأحرار كريستوفر 


كيت كيت Christopher «Kite Cate‏ . وغدا os gpl‏ المشهور 
o> Le — Jonathan Swift sa e OL pa‏ رحلات 
جوليقر Gulliver's Travels‏ التي تستكشف أر ض ليليبوت 
Lilliput‏ الأسطورية -صديقها الأثير. ورأى سويفت في 
كرون عد (RE T as Sy ote‏ 
رفقتها. فقد كتب ipe‏ إلى صديق له: «ذهبتُ هذا الصباح 
لأرى الآنسة بارتونء وإني أحبها أكثر من أي شخص 
هناء وأرى أنها نادرة المثال». ' 

عندما تحدث سويفت عن الحب. كان يعني أعمق 
أنواع الصداقة فحسب. ولكن قلوب الآخرين كانت PS‏ 
برومانسية. AB‏ وقع الموظف الفرنسي ريمون دو مونمور 
Monmort‏ عل Rémond‏ في حب كاثرين Lith‏ إحدى 
apt‏ الي لدا Le‏ ناته SIS‏ عد ر ك Feed‏ دز 
مونمور في باريس. وأفضي Le,‏ يعتمل في نفسه إلى 
صديقه فى الجمعية الملكية بروك تايلور Brooke Taylor‏ 
قائلاً: «لقد اعدف بها لا لخشنها SEY‏ فحسب» بل 
لحيويتها ورجاحة عقلها. وإذا حالفني الحظ السعيد في أن 
أكون بقربهاء فسأصبح من الآن فصاعداً مرتبكا كما كنت 
في المرة الأولى التي قابلتها بها». أما نيوتن نفسه» فلم 
تتحرّك مشاعره dol Sle‏ بعد فاتيو دي دولر Fatio de‏ 
Dullier‏ كما تحرّكت OV!‏ بهذا العمق الكبيرء فقد جعل 
مَرَّحُ كاثرين Idlers‏ وحماسئّها العودة إلى البيت من دار 
سك العملة في أماسيّ الشتاء القارس سروراً حقيقياً لهذا 
الأسد الهرم. 


علامة الأند ها 


كان توماس ef‏ رئيس دار سك العملة» في نظر 
نيوتن Sis‏ النحل لا يؤدي عملا ولا ينتج عسلاً. وبعبارة 
أخرى» كان نيل مثالا لمعظم موظفي الحكومة الذين 
ضمنوا لأنفسهم وظائفٌ مريحة بفضل اتصالاتهم dad‏ 
ثم يواصلون الاستمتاع بحياة منعمة على حين يقوم 
مرؤوسوهم بشؤون العمل طوال اليوم. على أن الحسنة 
الوحيدة التي فعلها نيل هي أنه أعطى نيوتن - الذي لا 
ينضب معينه - حرية تصرّفٍ كاملةء مخوَلاً إياه BIAS‏ 
كبيرة أو صغيرة في إدارة شؤون دار السك. ثم إن نيل 
توفي في 23 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1699. وقبل وفاته 
مرض مرضاً شديداً لعدة شهورء فكان من المتوقّع أن 
الموافقة على خليفته ستصل مبكراً. وبالفعل. أصبح نيوتن 
نخد يريج را لدان السك )وكات ذلك في يوم عيد 
الميلاد. الذي كان أعظم تهنئة بعيد ميلاده السابع 
aga‏ وكات هذا تخثرا عفاجنا + ولك pas Slo)‏ 
الجديد وجد أن دخله السنوي قد تضاعف عشر مرات. 
راقعاً ثراءه السايق إلى مصاف معاصريه من أصحاب 
scoop Ma‏ 

إن نيوتن. المحافظ على القديم في الشؤون المتعلقة 
بأمواله. لم يقدم استقالته من منصب الأستاذية عندما غادر 
كامبردج سنة 1696. فإذا لم Che‏ له المُقام في لندن» أو 
dey‏ نفسه فجأة معرّضا لفقد منصبهء فباستطاعته Logs‏ 
العودة إلى الوظيفة التي edd‏ جيدا. لذلك انتظر ce‏ 
أخريَبْن بحذر» تمكن خلالهما من كسب عدة آلاف 


الباوندات من وظيفته رئيساً لدار سك العملة» وذلك قبل 
أن يقرّر قطع صلاته الأكاديمية بالجامعة. وفي كانون 
الأول/ ديسمبر 1701 تخلى نيوتن عن منصبه فى 
الأستاذيةء ولكن ذلك لم يحدث قبل أنه as eles‏ 
خليفة لهء وكان ذلك الخليفة Jol SI‏ الشاب وليام 
وستون الذي شارك نيوتن آراءه الدينية السريّة والخطرة 
سياسياً 

وفي لفتةٍ تكريمية» انتخبته الجامعةً عضواً في 
bed pl‏ وقد أشارت السجلات مرةٌ ثانية أنه لم يكن 
يتحدث شيئاً خلال المناقشات الطويلة والمشحونة إلى حدذ 
بعيد. ومهما كان الأمرء فإن حياة هذا البرلمان كانت 
قصيرة؛ إذ إن وليام الثالث المريض لفظ أنفاسه الأخيرة 
في 7 أيار/ gol‏ سنة 61702 leeds‏ الأميرةٌ أن Anne‏ 
عرش إنكلتراء وحلث - كما هو معتاد - البرلمات 
ودَعَتُ إلى انتخابات جديدة. ولما Se‏ سلطاتُ كامبردج 
نيوتن عن رغبته في الانخراط في عضوية البرلمان مرة 
أخرى. اعتذر UG BLL‏ «لقد CaS)‏ دوري في خدمة 
هذا البرلمان» وعليَ أن أفسح المجال لغيري ممن 
ينتظرون دورهم في البرلمان القادم». ومع أن نيوتن سيبقى 
ee‏ في وظيفة سياسية Le‏ حياته» OF‏ أيامه السياسية قد 


a 


KAT 


157 


i 
1 
1 
t 
1 


كرين كورت» أول مبنى دائم للجمعية الملكية, ght!‏ سنة 1710. وكان نيوتن قد قضى سنوات عديدة يبحث في لندن 
عن مكان مناسب لمركز الجمعية. 


الجمعية الملكية 


منذ أن وصل نيوتن إلى لندن كان متحفظا في علاقاته 
مع الجمعية الملكية» وهي المؤسسة العلمية التي اكتسب 
نيوتن بفضلها سمعته الخالدة. وعندما سئل عن سبب عدم 
تمتين صلاته بالجمعية ادعى أن مسؤولياته في دار سك 
العملة تستنفد جميع وقته. على أن ثمة مَّن يعرف بواطن 
الأمور؛ إذ إن السببٌ الحقيقي الذي منع نيوتن من 
حضور الاجتماعات كان حقداً قديماً يعتمل في صدره منذ 
أن حمل مقرابه العاكس إلى لندن عن طريق صديقه 
إسحاق بارو. 


وكان روبرت هوك قد ادّعى أنه كان قد ابتدع أداة 
فى الضوءء واذعى أن الجاذبية هى أحد اختراعاته 
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العقلية» فدفع ذلك إدموند هالي المتشكك إلى التوجه إلى 
كامبردج على أمل وضع Je‏ نهائي لهذه المسألة. ومع أن 
aon‏ :وموك كان تجو لارا عن اتات جزل 
سنوات» فإن نيوتن كان يكره Spe‏ وذلك عندما علم أن 
هوك كتب في مذكراته أنه رأى نيوتن في المنام ميتا. 


وفي الثامنة والستين من عمره» صار روبرت هوك 
ضامر الجسم مجهدا من الألم. ولم يَعذْ قادرا على 
حضور اجتماعات الجمعية الملكية» وأصبح يعيش «حياة 
اختصار dying life‏ كما وصفها أحد المؤرخين. ثم إن 
طريح الفراش هذا وشبه الأعمى وصاحب آلاف الأفكار 
- الألمعية منها والحمقاء - مات في الثالث من شهر 
آذار/ مارس سنة 1703. لم يترك هوك وصية» وؤجدث 
أمواله التي أراد أن يبقيّها في متناول اليد في صددوق 
حديدي مقفل. 

وبعد ستة أشهر اجتمع أعضاء الجمعية الملكية للقيام 
بعملية الانتخاب السنوي لمجلس الجمعية المؤلف من 21 
عضواأً إضافة إلى الموظفين. وعندما أحصيث أوراق 
الاقتراع السّريء ظهر أن الرئيس المختار هو إسحاق 
نيوتن الذي عاود اهتمامه فجأة بشؤون الجمعية. 


JL. Lays‏ نيوتن نفسه كثيراء «رئيس ماذا؟» فخزانة 
الجمعية فارغة» والأقكار العلمية أندر من أسنان 
الدجاجةء وعدد الأعضاء انخفض من 200 عضو سنة 
0 إلى ما لا يكاد يزيد على 100 عضو عشية رئاسته. 


جع نويه يدر 


وأسوأ من هذا كله أن OG‏ من الأعضاء هم الذين 
يحضرون الاجتماعات الأسبوعية للجمعية. وأقل منهم 
يحضرون مجلس الجمعيةء الذي يتخذ قراراته في بعض 
الأحيان في اجتماعات لا يحضرها سوى أربعة أشخاص 
- اللازمين لأداء لعبة البريدج - أو أكثر بقليل. 


وعندما كانت تجري المناقشات» كانوا يكرسونها في 
المقام الأول GLU‏ أو لتشريح حيواناتٍ غريبة. وكان 
الأعضاء - ومعظمهم من الأطباء - مولعين بالنماذج 
الحية من التماسيح والمدرعات [وهي حيوانات ثديية 
لرأسها وجسمها دروع من صفائح عظمية] والأبوسومات 
[وهي حيوانات من ذوات الجراب تتظاهر بالموت عندما 
يُحدق بها الخطر]. وكانوا مفتونين بالأحاديث عن الميزات 
المتعلقة بالسموم المختلفة التي يستعملها القتلة المدانون» 
ويناقشون الفوائد الطبية لبول الخنازير» مبتعدين كل البعد 
عن الموضوع الأساسي الذي يشغل البال في تلك الأيام 
وهو القوانين التي تحكم الكون. وأصبحت الأمور خارجة 
عن نطاق السيطرة؛ ذلك أن الأعضاء صاروا هدفاً لسخرية 
المؤلّفين المجهولين. وانُهموا بالبحث عن الأيّل في بطن 
الأفعى. واكتشاف بيضة في مؤخرة JAYI‏ وتصنيف أنواع 
«Gu‏ ومراقبة السمك وهو يُطهى بالزيدة. وبدا بالفعل أن 
كل واحد منهم كان همه الضحك» ما عدا الرئيس الجديد 
الذي عرف بقلة روح الدعابة لديه. 


قلة قليلة من الأعضاء جاءت إلى أحد الاجتماعات 


Saara وا‎ a aaa ل‎ ooh 


الأولى الى leds‏ سودق واس ودا أن علية أن taal,‏ 
فكان الرد العملي للرئيس الجديد الغاضب أن Jel‏ مسودةٌ 
لخطة رئيسية بعنوان «مشروع تأسيس الجمعية الملكيةاء 
في إشارةٍ صريحة منه إلى أن المؤسسة لم يعد لها 
وجودء ويجب أن تبدأ من جديد. فكتب أن على الجمعية 
أو لا أن تعود إلى مهمتها الأصليةء المتمثلة في 
«استكشاف عمليات الطبيعةء وإخضاعها ما أمكن إلى 
قوانين أو قواعد cisle‏ وإثبات هذه القواعد بالملاحظات 
والتجارب» ثم استتباط الأسباب والنتائج". وكانت دعوة 
نيوتن هذه - في نظر الملمين بالفلسفة الطبيعية الجديدة - 


تطبيقاً لطريقة غاليليو العلمية. 


ولتنفيذ هذا العمل» أوصى نيوتن بتعيين أربعة موظفين 
يحضرون جميع الاجتماعات ويقذمون بانتظام تجارب 
ومحاضرات في الميكانيك والرياضيات والبصريات 
والفلك وعلم الحيوان وعلم النبات والكيمياء. Lids‏ كان 
نيوتن غير مستعدٍ Lal‏ لإلزام نفسه بذكر هوك بالاسمء 
فكان لا بد من أن يفكر بنموذج مماثل تمامأ ولكنه 
مضروب بأربعة. ولكن تنفيذ هذه الأمور يوجب على 
الجمعية أن يكون لها Sie‏ دائم» وعشرات من الأعضاء 
العاملين» وميزانية ضخمة» وهذا ما تناوله نيوتن في 
الجزء الثاني من مشروعه الطموح. 


كانت الجيعية — dee‏ أن لت عاقيا dive‏ 1662 ~ 
تعقد اجتماعاتها في كلية غرشام Gresham College‏ في 


الجمعية الملكية 8 


شارع بيشوبسغيت .Bishopsgate‏ وكان 
هذا القصر الضخم المبني من الخشب 
والس قد لكك Lipid Shel‏ سينا 
Lo‏ للتاجر الثري السير توماس غرشام 
Thomas Gresham‏ الذي شرب نخب 
الملكة إليزابث فى قاعة الطعام الكبرى 
Lids Ss pas‏ كان sas‏ لا 
يشغلون غُرفاً خاضة بهم» فقد كانوا 
يتمعو فى غرف لأسائدة شعى على 
مر السنين» وكان آخرها غرفة روبرت 


La st مرك اللي‎ 


وكائت خطة انيوتن Ll‏ بناء Jā‏ 


للجمعية وإما شراء منزل لها. ولإنجاز نيوتن في سنة 1703 وهي 
ذلك» كان عليه أن يجمع الأموال من ود له pei‏ 
الأعضاء. ولكن كثيرا منهم لم يدفعوا رسوم عضويتهم 
لعدة سنوات. وبعد جدال طويل» وافق المجلس على 
اقتراح الرئيس الذي يقضي بأن على كل مرشح لعضوية 
الجمعية أن يدفع رسم الدخول ويوقع على تعهدٍ بأداء 
الرسوم أسبوعياء وذلك قبل أن تُقبّل عضويئُه. وقد دُعي 
الأعضاء الذين لم يوقعوا على تعهدٍ من قبل إلى توقيعه 
الآنء ولم Gls‏ عضو أحجم عن التوقيع أو تخلف عن 
دفع الرسوم قادراً على الاستمرار في عضوية المجلس. 
وعلى الرغم من الشكاوى العديدة والتذمر الشديد.ء بدأت 
الأموال بالتقاطر. كذلك مُنحت الجمعيةٌ بعض الأسهم 
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لشركات في شرق الهند وشرق إفريقيةء أنشئث لزيادة 
التجارة في الإمبراطورية البريطانية المترامية الأطراف. 


وهكذا أمضى نيوتن السنوات القليلة التالية مع أمين 
السر هانز سلون Hans Sloane‏ وهو يبحث - سرا وعن 
كثب - في لندن عن jae‏ مناسب لإدارة الجمعية. ومع أن 
الاجتماعات الدورية كانت تعلق خلال فصل الصيفء 
فقد دعي مجلس الجمعية للانعقاد في دورةٍ طارئة في 
أيلول/ سبتمبر 1710. وقد استطاع نيوتن بمساعدة السير 
كريستوفر رين Christopher Wren‏ أن يقع على مبنى في 
كرين كورت Crane Court‏ بعيذا عن شارع فليت Fleet‏ 
Street‏ الصاخب بمبلغ مقداره 12450 باونداً. وحصل 
نيوتن على موافقة المجلس. وفي اجتماع الجمعية التالي 
الذي جرى في 26 تشرين الأول/ أكتوبر أعلن نيوتن بفخر 
أن الصفقة قد أبرمت. وهُزم المعارضون لخطة نيوتن في 
المجلس شر هزيمة عندما رشحوا أتفسهم للانتحابات 
التالية التي جرت بعد شهرء وكان ذلك درسا لكل من 
تسوّل له نفسه الدخول في خصام مع الرئيس الذي لا 
ُصفح. 


واستطاع نيوتن بإدارته الصارمة أن يُوقف الجمعية 
الملكية على أرض صلبة Wh‏ بعد أن Cents‏ خمسين سنة 
وهي تعيش حياة الكفاف. وعندما ELSI‏ خطة بناء كرين 
كورت بعد عشرة آشهرء اجتمع أعضاء الجمعية حول 
رئيسها الذي لا يعارّضء وكأنهم حاشية مطيعون في بلاط 


ملك. ووفقاً للأوامر الجديدة للمجلس e‏ يُسمح للرئيس 
فقط بالجلوس على رأس الطاولة؛ وإلى ole‏ الطاولة 
بينهم أثناء الاجتماعات ما لم يوجُهوا كلامهم إلى الرئيس 
Nol‏ ولم يكتفبي نيوتن بذلك» بل ابتدع Sale‏ وهي أن 
يوضع الصولجان - وهو رمر السلطة - على الطاولة 
وقت جلوس الرئيس على كرسيّه. وفي الحالات التى كان 
يغيب فيها الرئيس ويآخذ نائب الرئيس مكانهء 57 
الصولجان في مكانه. وقد وصف الدكتور وليام ستكيلي 
مناصراً لنيوتن ‏ هذا المشهد قائلاً: 
عندما تولى نيوتن رئاسة الجمعية الملكية» كان يؤدي هذا 
العمل بحكمة بالغة ولياقة ووقار. وكان شديد الاحتراس من 
إعطاء أي لون من ألوان تثبيط العزيمة لمحاولات التقدم في 
معارف الطبيعة. ولم يكن هناك تهامس ولا ثرثرة ولا 
ضحك بصوت مرتفع. وكانت الأمور تجري بعناية كبيرة 


ورزانه وسلوك on‏ . وأما حضوره فكان lim Ddau‏ رهبة 
في الاجتماع. 


أما وقد ضَمِنْ نيوتن لنفسه مكانة مرموقة في التاريخ» 
صارت صورته يُستنشخ كثيراً مع تقدمه في العمر. فقد 
جلس مرة ثانية أمام الفنان الرسام غودفري نيلر Godfrey‏ 
Koeller‏ سنة 1702 لرسم لوحة شخصية له» أتبعها بعد 
سنة واحدةٍ فقط بلوحة أخرى بريشة تشارلز جيرفاز 
Charles Jervas‏ وذلك عندما كان على وشك أن يصبح 
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Lint‏ للجمعية الملكية. وفي رشم جيرفاز كان الفيلسوف 
oe ee‏ 
وراسه متوج بشعر مستعار متدل » وسيابته اليمنى a oa‏ تشير إلى 
كتاب y‏ يحمل عتواناً و على طاولة قريبة. وعيتاه 
الجاحظتان تتحدى الناظر في أن تطرف عينه أولا. ٠‏ وهي 
صورة تعبر عن تحكم تام وإنجاز رفيع + وهي أكثر صورة 
Ce)‏ في تسليط الضوء عليها للأجيال القادمة. ثم إنه بعد 
ذلك أهدى رسّم جيرفاز إلى الجمعية الملكيةء حيث 
مازالت معروضة كشيء مقدس. تملا الزائر رهبة وخشية. 
وفى غضود ذلك فُقدت الصورة الوحيدة المعروفة ل 
هوك. بطريقة أو بأخرىء أثناء انتقال الجمعية الملكية من 
as‏ غرشام إلى كرين كورت. وتزايدت الشكوك في أن 
نيوتن نفسه هو المسؤول عن ذلك. 

وفى نيسان/ أبريل سنة 1705 بدأت الملكة آن ‏ بصحبة 
زوجها البسيط والودود جورج أمير الدانمارك ‏ برحلة من 
لندن إلى jae‏ إقامتها الملكى فى نيوماركت Newmarket‏ . 
Gee chp‏ تودي أفضل الخيول فئ :المملكة Lee‏ 
في مرج نيوماركت وفوق سياج دفل Devil's Dyke‏ وهو 
سد ترابي قديم. ثم إن الموكب الملكي عرّج على 
كامبردج القريبة» حيث التقت الملكة المحافظ في المرج 
الأخضر الفسيح المعروف بأسم edi. Christ’s Pieces‏ 
الملكةٌ OF‏ حاشيتها وحشداً من الموظفين إلى مكان إقامة 
رئيس ats‏ ترنتى ريتشارد بنتلى Richard Bentley‏ فيها. 


ولدى دخول الملكة إلى الغرفة انحنى أمامها ثلاثة رجال 
كانوا قد استدعوا إلى المكان. ثم قرئ بيان ملكي. 
واسثل سيف لامَس حذه كواهل هؤلاء الرجالء وصاروا 
بذلك ثلاثة فرسان للمملكة وهم: السير جون إليس John‏ 
Elis‏ والسير جيمز مونتاغ» والسير إسحاق نيوتن. وأعد 
بعدها عشاء فخم للملكة في قاعة ترنتي التي جُدّدت 
زخرفتهاء وهي عين الموضع الذي كان فيه gpl‏ شخص 
بعد الملكة ان نفسها اليوم خادما للموائد منذ نحو خمس 
وأربعين سنة خلت. 


غادرت المجموعة الملكية كامبردج مباشرة؛ ولكن 
sys‏ تريغ يعن الوقث: وكات ehi aes cig)‏ 
وفي حين كان يتحاشاه الجميع سوى عدد من الطلاب» 
وجد نفسه OYI‏ فجأة محطا لاهتمامهم. فبعد عدة سنوات 
كتب أحدهم يقول: «كنا Lasts‏ حريصين على أن نأخذ 
مكاننا في يوم الأحد قبله. ذلك أنه عندما يجلس مع 
رؤساء الكليات. Glee‏ النظر إليهء لا نرتوي lal‏ حتى 
لكأنه رجل سماوي». 


وعلى الرغم من مسؤوليات نيوتن الكثيرة» لم يتخل 
عن السعي في طلب العلم. ففي 16 شباط/ فبراير سنة 
4 كتب السكرتير هانز سلون المادة التالية في مجلة 
الجمعية الملكية: «أهدى الرئيس كتايّه في البصريات إلى 
الجمعية. وإن السيد هالي يرغب في دراسة الكتاب 
وإعطاء ملخص عنه للجمعية. وتتقدم الجمعية يخالص 


الجمعية الملكية ® 


#ا اسحاق نيوتن 


cous‏ الملكةٌ آن نيوتن لقبٌ 
اقوس ةو اجه 
القصيرة إلى كلية ترنتي 


سنة 1705. 
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الشكر إلى الرئيس على هديته وعلى 
رضاه بطباعته). 


told! OES Loe,‏ الأساشية 
gil -‏ سيق لش يلع كتين وترقب 
شديد - لم Glok‏ ذِكر لكتاب 
Optics ok peo‏ في ol‏ مكان من 
محاضر جلسات الجمعية الملكية قبل 
خروجه من المطبعة. وكان هذا العمل 
الوحيد - من جملة أعمال نيوتن 
الرئيسية - الذي أعده للتشر شخضيا. 
وكذلك لم age‏ هذا العمل الثاني من 
تراثه العلمي الكبير إلى الجمعية الملكية 
كما فعل في كتابه الأول. 


ويتضح السبب وراء هذا الصمت 
لدى قراءة المقدمة. فقد أعلم نيوتن 
القارئ أن الكتاب هو في المقام الأول 
نیا بحت اتعهى عتما LEA GIS‏ 
والتجتب الدخول في نزاعات تتعلق بهذه الأمور» ST‏ 
طباعته حتى الآن» وكان من الممكن الاستمرار في 
التأخير لولا إصرار الأصدقاء الذين أقنعوني بطباعته بعد 
إلحاح شديد)». ولاختصار القصة» انتظر نيوتن ثانية LE‏ 
هرك عن المشهد قبل أن Sy Apel lay‏ تكن هذه 
الإشارة المبطنة النادرة إلى القيّم على التجارب لتخطئ 


الجمعية الملكية 8 


صفحة الغلاف لكتاب نيوتن 
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أولئك الذين هم على علم بالخلاف المرير الذي أحد 
مقالة نيوتن المذهلة في الضوء التي كتبها قبل جيل. 


es Lede,‏ المهتية ol‏ أطلقتها فى #مسخطط 
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SSG أمدافه‎ coll تتوئن‎ 5 ASL dae! el 
«إن مقصدي في هذا الكتاب ليس شرح خصائص الضوء‎ 
بالفرضيات. ولكن بطرحها والبرهان عليها بالعقل‎ 
والتجربة». وهكذا فإن هذا الباحث النظري الموهوب‎ 
الذي ظهرت عبقريته في المبادئ الأساسية  استحقٌ‎ - 
منزلة رفيعة مماثلة بكونه عالما تجريبياً. تلكما الصفتان‎ 

اللتان قلّما اجتمعتا في تاريخ العلم. 


وفي حين أن المبادئ الأساسية هي عمل رياضي 
Cay‏ علاقات Qe‏ معقدة وقلبلا من التيجارت 
الأساسية. فإن OLS‏ البصريات يطفح بالحسابات 
التفصيلية لظاهرتي الانعكاس والانكسار» وتحليل الضوء 
الأبيض إلى ألوان dnb!‏ وطريقة عمل العين» وتكرّن 
الأخيلة بالعدسات. وألوان قوس قزح» وبناء المقراب 
العاكس» وغيرها كثير. ولم يستطع المؤلّف أن يكبح 
جماح نفسه فأورد كثيراً من الموضوعات التي لها صلة 
قليلة (أو ليس لها صلة) بسلوك الضوء وتحليله من مثل: 
الاستقللاب والهضم. والدورة الدموية» ونشوء الكون» 
وطوفان top‏ والمنهج العلمي. وحتى التخيلات التي 
تنتاب أحلام المجانين. إضافة إلى AUS‏ كتب نيوتن 
البصريات باللغة الإنكليزية. فأدى ذلك إلى تسهيل وصول 
محتوى الكتاب إلى شريحة أعرض من جمهور القراء 
مقارنة بكتاب المبادئ الأساسيةء ذلك SESS‏ الذي 
Chol‏ لغنّه اللاتينية الكلاسيكية كثيراً من القراء. فقد كان 
صديقه جون لوك - الذي لم GH‏ على the‏ سوى بضعة 


شهور - مرتبكاً في قراءة عمل نيوتن السابق» ولكنه 
استمتع بقراءة كتاب البصريات متفهماً جميع ما ورد فيه. 

لکن doe Sal‏ ذاتها لها حدودها» aad‏ أخر chy‏ 
نشر كتاب البصريات لسبب آخر لا صلة له بعدائه الطويل 
والمرير لروبرت هوك؛ إذ إنه كان يعتزم طباعة الكتاب 
بأربعة أجزاء بدلا من ثلاثة أجزاء التي دفع بها أخيرأ إلى 
الطباعة. وفى هذا الجزء الذي احتفظ لنفسه به من 
a oa es‏ 
سلوك المادة فقال: 5إذا كانت الطبيعة أكثر بساطة Abiy‏ 
ثباتاً في نفسهاء فإنها تتقيد بالأسلوب نفسه في تنظيم 
حركات الأجسام الصغيرة [ومنها جسيمات الضوء] وفي 
تنظيم الأجسام الكبيرة [الشمس والقمر والكواكب]». غير 
أنه -وكما حصل سنة 1693 عندما قطع صلته بفاتيو دي 
دولييه» ورأى تجاربه الكيميائية قد تفككث أجزاؤها - 
كان غير قادر على اكتشاف المبدأ الشمولي الذي يبحث 
عنه» ولم تكن الجاذبية إلا أحد بنود هذا المبدا. وتحوّل 
الحلم المبكر لهذا الرجل إلى كابوس لازمه ثلاثين سنة. 
ولم تستطع رئاسته للجمعية الملكية» ولا رئاسته لدار 
سك العملة. ولا ترقيته إلى رتبة فارسء ولا نشر أعظم 
الكتب العلمية الفريدة. لم تستطع كلها إبعاد هذا 
الكابوس عنه. 


الجمعية الملكبة 8 
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الحرب 


لم يكن إسحاق نيوتن بارعا في الاستيقاظ باكراً 
والسهر إلى ساعة متأخرة من الليل؛ فهناك جون فلامستيد 
John Flamsteed [1719-1646]‏ الذي عيّنه الملك تشارلز 
الثاني سنة 1675 ليكون أول فلكي ملكيّ في إنكلتراء 
الذي جاء مرة 2 الصباح الباكر لزيارة oe‏ فوجده مازال 
فى فراشه. وفى أثناء انتظاره مضيفه» راح فللامستيد 
يتصمّح أحد كتب نيوتن المقدسةء وقال في نفسه إنه 
يجب أن يحتفظ بهدوئه مهما كان نيوتن مزعجاً. ووضع 
في اعتباره أن نيوتن رجل طيب في to pd ga‏ ولكئه مفعم 
بالشك وسريع التأثر بالآخرين. وكان فلامستيد AST‏ الناس 
Ly‏ لإدموند هالي على الطريقة الجافية التي يعامله بها 
نيوتن منذ عهدٍ قريب. وخامر فلامستيد - الذي يلبس زي 
قسن في الصورة المعلقة في الجمعية الملكية - شك في 
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أن هالي كان ملحداً؛ أي غير مؤمن. ويهزأ بالرهبان في 
غيابهم. 

sles‏ ملكت te‏ ما ظنه 'فكرة رائعة: فحنت 
بعجلة ملاحظة LL‏ في كتاب نيوتن وقال فيها: "اقرا 
في إنجيل أرمياء الفصل العاشر إلى الآية HG ol‏ وفيه 
عبارات مناهضة للكذابين والأنبياء الزائفين. ثم إن 
فلامستيد باح LS‏ بعد إلى أحد أصدقائه قائلاً: «لا أعلم 
إن كان قد رأى الملاحظةء ولكن أعتقد أنه لن يسيء 
فهمها إن قرأها. لقد a iake‏ الحياة بأسلوب أفضل مما 
يستطيع أن يفعله السياسيون أو أن تفعله مسرحية». 


ومع أن هالي كان يعيش لحظات مرح عندما صدرت 
منه عبارة تهكم بالرجل النشيطء. فإن من المشكوك فيه أنه 
نبد الدين LS‏ قطعياًء ومن المشكوك فيه أكثر أن نيوتن 
سيرتبط به إن هو رغب في ذلك. والسبب الحقيقي 
لاستياء نيوتن من فلامستيد - الذي وصل إلى حد انقطع 
فيه هذا الفلكي عن حضور اجتماعات الجمعية الملكية - 
كان رفض فلامستيد الإذعان لكل ما يطليه نيوتن. فقد كان 
نيوتن حريصا على إصدار طبعة ثانية من كتاب المبادئ 
hen Op etary ON‏ ل E E‏ 
والكواكب كان فلامستيد قد جمعها من المرصد الملكي 
في منطقة غرينتش التي يمكن الوصول إليها من لندن 
برحلة لطيفة على متن مركب في نهر التيمز. 


ولو كان نيوتن أكثر BU‏ لكان فلامستيد بلا ريب أكثر 


iad Je t معه. وعلى الرغم من معاملة‎ Gba 
لنيوتن» كان فلامستيد يَرْهَبٍ نيوتن» ولا يطلب أكثر من‎ 
باحترام. إضافة إلى ذلك» كان فلامستيد يتقدم‎ oly, أن‎ 


ببطء نحو إتمام عمل تتوقف عليه شهرته» هو قصة 
السماوات Historia Coelestis‏ وهو Asl‏ فهارس النجوم 
dab‏ 


ليطلع على عمله بصورة مباشرة» رفض نيوتن الدعوة» 
مثلما فعل هالى. عندها زار فلامستيد نيوتن فى منزله› 
فرفض نيوتن رؤيته مرة ثانية. فلم يتورّع الفلكي الملكي 
بعد ذلك عن الإمعان في الغمز من قناة نيوتن بصورة غير 
مباشرة LS‏ وقد اشتكى cde Dd‏ عقارنا نفسهة BS gly‏ 


الحزب ا 


جون فلامستيد. اول فلكي 
ملكي في إنكلتراء أغضبته 
معاملةٌ نيوتن الفظة. فرزفض 
أن يتشارك معه فى 
المعلومات الأساسية. 1 
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الذين عملوا في إنشاء كاتدرائية القديس بولس في لندن: 
«أنا نحت الأدوات من الصخر وجمعتها وصلعت منها 
شكلاء ولم Ge‏ سوى أن تقوم GEM‏ ويسمح الزمن 
بإتمام البناء وصونه». وقد SI‏ نيوتن على مضض Ob‏ لدى 
الآخر شيئاً يقولهء ولكن ما إن أصبح فلامستيد she‏ عن 
الأنظار حتى تحوّل الخصام إلى حرب. 


الع ن بإرسال مريديه إلى 
ينتش ليتحسسوا ا التقدم في عمله» شجب نيوتن 
7 وتلكؤه المتعمّد. ولكنّ الذي انف وتن 
أكثر فأكثر أمر لا سابقة له في حياته المهنيةء وهو وجود 
شخص آخر يتحكم فيه: ذلك أن فلامستيد يمتلك شيئاً 
يرغب نيوتن منذ سنوات بالحصول عليه» وفلامستيد 
يدرك ذلك. 


توجه نيوتن أخيراً إلى غرينتش في نيسان/ أبريل 1704 
متناسياً كبرياءه. وهناك أعلم فلامستيد نيوتن بعض 
الأخطاء التي اكتشفها في الكتاب الرابع من المبادئ 
الأساسيةء وكتب في ذلك قائلاً: «وبدلاً من أن يشكرني 
عليهاء أبدى لى امتعاضاً that‏ ولما تحوّل deol‏ 
إل کات Seal‏ - المطبوع حديثاً والذي كان نيوتن 
قد أرسل نسخة منه إلى غرينتش - لم تكن الأمور أحسن 
حالاً؛ فقد ذكر فلامستيد: «لقد شکرنّه على cals‏ وقال 
بعدها إنه VL‏ بأن يكون الكتاب قد وجد قبولاً لديّ. 
فأجبته بالنفي». ومع ذلك اعترف فلامستيد سا أن الجميع 


الحرب 8ط 


التجارب نجحث عندما أقام نيوتن علاقة منطقية فيما 
بينهاء وجعلتني ساكناً في ترقب SÉ‏ 


وعندما قام الأمير جورج بزيارة إلى غرينتش بعد عدة 
شهور» عرض تمويل طباعة عمل فلامستيد الفذ الذي لما 
ay‏ بعد. ولكن نيوتن - الذي كان له وزنه - phe‏ بهذا 
العرض وخف ليستوثق أن الفلكي الملكي لن يرفض 
العرض. وفي الاجتماع التالي للجمعية الملكية E>‏ 
الرئيس الأعضاءً على تشجيع نشر عمل فلامستيد. وفي 
تحرك بارع آخر» تدبّر نيوتن أمر انتخاب الأمير جورج الملكي في غرينتش. 
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فلامستيدء فاحتد واهتاجء إلا أنه أجبر فى tl‏ الأمر على 
قبول العرض الملكي. ذلك أن الأمراء لا يُرَدَ لهم طلب. 


ومما زاد الطين aL‏ أن نيوتن - الذي أصبح واضح 
العداوة لفلامستيد - ole‏ رئيسا للجنة فحص مقالاته 
وتقرير المناسب منها للنشر. وفي ذلك يرثي فلامستيد 
حاله قائلاً: «مع هؤلاء الأشخاص. بدأ السير إسحاق 
نيوتن أداء دوره؛ ومواصلة مكائده». ثم إن نيوتن المبتهج 
بانتصاره» أرسل رسالة إلى فلامستيد يطلب منه فيها أن 
يُحضر معه عيناتٍ من عمله إلى العشاء مع أعضاء 
اللجنة» وختم الرسالة واصفا نفسه «صديقك المحب 
وخادمك المتواضع». 


وحصلت المواجهة التالية عندما أدرك فلامستيد أنه 
بدلا من أن تُطبّع جميع مقالاته - ومنه أهم الفهارس 
النجمية بدءاً من الفلكي اليوناني كلاوديوس بُطلّميوس 
Claudius Ptolemy‏ وحتى إدموند هالي - فان نيوتن يرعب 
في أن يطبع منها المواد التي تهمّه فقط. فقد كان يهتم 
بوجه خاص بالمعطيات المتوفرة لدى فلامستيد عن 
حركات القمرء التي تعد حاسمة في تطوير عمله في 
الجاذبية. ووصلت الأمور إلى النقطة التي قرر فيها 
فلامستيد أن يعترض سبيل النشر ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً. فاستحكم الخلاف» ولم يتمكن نيوتن - الذي 


حاول جهد استطاعته - من أن يز حزح فلامستيد عن رأيه. 


وهكذا لم تَر الصفحة الأولى من كتاب قصة السماوات 
النوز قبل شهر نيسان/ أبريل من سنة 61708 أي بعد 
سين من ety‏ المشروع. ومزت أربع سئوات أخرى قبل 
أن يكون عمل فلامستيد - الذي يعذه مبتوراً - في عداد 
المطبوعات. وفى أثناء US‏ استمر الشجار والتصيّد. 
إلى أن أقام نيوتن - الذي لم يُفلح أبدأ في إخضاع 
الجمعية الملكية سنة 1709 لعدم دفعه الرسوم المستحقة 
عليه. فردّ فلامستيد على ذلك بتوجيه رسالة قاسية إلى 
صديفه أبراهام شارب Abraham Sharp‏ قال فيها: «لقد 
مصلحته. وإن جمعيتنا قد حاق بها الدمار نتيجة خطته 
السياسية الماكرة القاصرة». 

ولقد كان فلامستيد في الواقع مطلقاً Sls!‏ ليعض 
أمانيه التي لا تتصل بواقع الحال. GG‏ كانت أخطاء نيوتن 
الذي كانت فيه على شفير الانهيارء ورد إليها سمعتها 
الطيبة التى تلطخت» إضافة إلى أنه حوّلها إلى مؤسسة 
دولية ذات اعتبار. وتضاعف بذلك one‏ الأعضاء الأجانب 
في Age‏ رئاسته» وكثير منهم من الشخصيات السياسية 
وعلماء الفلسفة الطبيعية. وكان نيوتن على ما يبدو مغرما 
بالسفراءء الذين كانوا يجلسون - GLE‏ الزوّار المميّزين - 
على أرائك مريحة إلى جانب الرئيس ويُكرْمون بتجارب 
مختارة بعناية لإبراز نتائجها المثيرة. ففي إحدى المناسبات 


الحرب ا 
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أطلع كل من: السنيور غريمانى Grimani‏ سفير البندقية» 
والسنيور غرراديني Gerardini‏ مندوب الدوق الاك في 
توسكانياء والدوق دارمو D’Armont‏ سفير فرنساء على 
عمليْن صُنعا من أوردة وشرايين LS‏ بشرية بواسطة حقنها 
بشمع perl‏ 6 وكان pe)‏ جميلاً ولافتاً للنظر. وشاهدوا 
Lal‏ الق الول MISE‏ وا ها لات 
عرض يشت قدرة عمل الجاذبية في الخواء. ولكن هؤلاء 
الذين يخدمون الملوك والملكات والأمراء جاؤوا في 
الأغلب لرؤية نيوتن نفسهء الذي بلغ منزلة تدنو من منزلة 
آلهة مجسّدة. 

أقام نيوتن في مساكن عديدة مختلفة كان آخرها المنزل 
رقم 5 في شارع سانت مارتن Martin‏ في أبرشية وستمنستر 
Westminster‏ وهي OVI‏ جزء من لندن الكبرى. وكان ليستر 
هاوس Leicester House‏ — هذا المنزل الحجري الذي صار 
الجديد أضاف ae‏ مرضنداء وسواء OS)‏ ذلك باحكتار 
كائرين بارتون أم باختيار نيوتن» فقد أصبح نيوتن محاطأ 
esl‏ اخ aS‏ والاريكة الطؤايلة غات depts‏ 
أحمره والستائر كان لها اللون نفسهء والوسائد حمراء» 
وغطاء السرير الملائم CAR‏ سر بره » وإلى ale‏ أريكة 
ol par‏ كان يقل عليه عمد مودت إلى المعرل: مر داز 
السك. ومن جملة أثاثه الجديد جرس SLE‏ يستعمله 
لاستدعاء الخدم» ورقان للقنانىّ » وثللاث ملصات set pod‏ 
البيرةء وحوض خشبي. وكان من أمر نيوتن في هذا 


الحوض أنه - حسبما ذكرث أرملة كانث تعيش بالقرب منه 
- كان في كل صباح BL‏ مكانه على مقربة من الحوض 
الممتلئ برغوة الصابون. ويشغل نفسه ساعات وهو ينفخ 
فقاعات الصابون بأنبوب GES‏ يراقبها باهتمام وتركيز إلى 
أن تنفجر. وشأن القصص الكثيرة عن هذا الرجل العظيم» 
فإن هذه القصة تبدو مغرقة في الخيال أكثر من كونها 
حقيقية. ولكن من الجميل أن نتصور أن نيوتن الإنسان كان 
egy‏ لهذه المتع الطفولية. 


شرت الطبعة الثانية من المبادئ الأساسية - التي ستليها 
طبعة ثالثة - سنة 1713 وكانت أكثر عونا للعلماء المتلهفين. 
فالطبعة الأولى كانت محدودة ببضع مئات من التسخ. 
وانقضى وقت طويل على نفادها. فأما الأغنياء الأثرياء فقد 
يتملكون نسخة مستعملة مقابل مبلغ معتبر قدره جنيهان» 
وأما الذين هم أقل غنى فقد كانوا تضطرين إلى القيام 
Jor‏ مُضْجر fobs‏ وهو And‏ الكتاب صفحة صفحة. 


وكانت مهمة نشر العمل» التي كان يقوم بها هالي 
خير قيامء قد الت الان إلى ريتشارد بنتلي وهو عالم 
أكاديمي ورئيس كلية ترنتي. ولكن حوافز بنتلي كانت أقل 
صفاء وإخلاصاً مما كانت عند هالي» ذلك أنه بات 
واضحاً أن ce‏ المال كان السبب الذي دفعه للقيام بهذا 
العمل وليس خدمة الفلسفة الطبيعية. يضاف إلى ذلك أن 
بنتلي لم يكن عالماً بالنقاط الدقيقة للهندسة التحليليةء 
فكان عليه أن يُجَنّد روجر كوتس Roger Cotes‏ وهو أستاذ 
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شاب في الفلك والفلسفة الطبيعية - للبحث في كثير من 
المسائل التقنية. وكان العمل قد أصابه فساد كبير نتيجة 
محنة نيوتن في التعامل مع فلامستيد. فقد كان يطارد 
الفلكي الملكي سنوات عديدة؛ مسخراً فعلياً أي خدعة 
دنيئة يمكن تصورها في محاولة لحيازة أعماله التي 
استغرقت حياته كلها. وبعد طرد هذا الفلكي من الجمعية 
الملكيةء راح نيوتن ينتجل مؤلفات فلامستيد بطريقة 
منهجية بدافع ما اعتقد أنه هدف «أسمى». 


وبعد عدة سنوات» وعشية وفاته. تمكن فلامستيد من 
الحصول على قدر من الانتقام. فقد تولى طباعة النسخة 
الكاملة من قصة السماوات معيداً إثبات جميع فهارس 
النجوم والمقالات الأخرى التي كان نيوتن قد حذفها 
بطريقة مخزية. ثم إن فلامستيد زاد على ذلك OL‏ اشترى 
جميع النسخ المتاحة التي طبعها نيوتن وألقى بها في 
النارء تعبيراً رمزياً عن التطهير. 


لقد سبق لنيوتن أن تورّط في حرب طويلة وقاسية. 
والآن يجد نفسه متورطاً في حرب أخرى. فإذا كان 
بالإمكان الحكم على الإنسان من مظهره لجاز القول إن 
خصمه الأخير يبدو أكثر تهديداً من هوك المتلوّي وغير 
النزيه. كان لغوتفرد ولهلم فون لايبنز انحتاء عند topa‏ 
als,‏ طوله متوسطاً. وكتفاه في أعلى جذع غليظ SA‏ 
oe, ad]‏ المتقوستان وقدماه gue ely (WUE ral‏ 
السوداوين وأنفه الطويل اللحمي فم كبير بارز الحافات» 


وکأنه قط ابتلع كناريا خلسة. ولم 

| S 
is 1 aa UN م‎ ee 
لمعول‎ T نحن هن يہىر‎ 
عليها في حربه القادمة كع‎ 
اله‎ calas كانت‎ b › نيوتن‎ 
La يح هذا العبقرى بحا‎ 


وافر منها. 


وإذا کات لا يبعز يذكر pl‏ 
ما يُذكر انطلاقاً من كونه فيلسوفا 
متميزاء فإن هذا العالم EASY)‏ 
المقاين الو يكن أقل Gls‏ فى 
ye > Si eres‏ والتاريخ 
والرياضيات والقانون والميكانيك 
واللغات والجيولوجيا. وفي 
الوؤقت Gill‏ كان يعد فيه نيوتن 
مقالاته الأولى فى حساب التفاضل والتكامل» كان لايبنز 
- البالغ من العمر عشرين سنة - عاكفاً على تأليف رسالة 
رائعة بعنوان مبادئ التوافقيات On the Art of‏ 
Combination‏ وهي نموذج في التحليل المنطقي الذي 
يعتقد أنه السلف الأعلى للحواسيب الحديثة. وبالمثل كان 
als‏ | في أعماله اليدوية» AB‏ صنع هذا الشاب الألماني 
آلة حساب آلية» حملها إلى لندن للتعليم» وقد سر بها 
أعضاء الجمعية الملكية الذين رخبوا بانضمامه إليهم مثلما 


فعلوا مع نيوتن عندما أرسل إليهم مقرابّه. 
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العالم الألماني غوتفرد ولهلم 
فون لايبنز الذي طور 
Gas‏ لفان واللتكائل 
دون Aii‏ على wal‏ 
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وقد برع لايبنز بسرعة في الرياضيات وأصبح الرياضيٌ 
الثاني بعد نيوتن. وخلال الأشهر العجاف من سنة 1675ء 
كان لايبنز يمتلك طريقة التدفق نفسها - أو التفاضل 
والتكامل - التي كان قد ابتكرها نيوتن قبل عقد من 
الزمن. ولم يكن هذا لونأ من ألوان اللصوصية - كما زعم 
نيوتن فيما بعد - بل كان اختراعاً مستقلاً من صنع لايبنز 
وحده. وإضافة إلى ذلك فقد أدخل نظاما رفيعا للرموز 
في معادلاته» حل في النهاية محل طريقة نيوتن المرهقة 
مناه ومازال مستعملاً حتى يوم الناس هذا. 


كان جون كولينز John Collins‏ - وهو asl‏ القلائل 
الذين يعرفون عبقرية نيوتن الرياضية - يناشد نبوتن FS‏ 
أعماله. ولكن نيوتن كان يفضّل التكثم على الإعلانء 
وبذلك فَقَدَ الفرصة في تقرير أسبقيته القاطعة. ومما زاد 
الطين GY ST al,‏ كان قد زار QAI‏ سنة 61676 واطلع 
- وهو الذي لا يعرفه نيوتن قبلا - على مقالات نيوتن 
الرياضية» ومنها ما يتعلق بحساب التفاضل والتكامل» عن 
طريق كولينز الذي كان شديد الإعجاب بمستوى هذا 
العالم الألماني. وكان كوليئز يرغب أيضاً في أن يقف 
لايبنز ورفاقه الأوروبيون على حقيقة الرياضي نيوتن pes‏ 
كعبه. وواصل لايبنز أخذ ملاحظات من مقالات cinas‏ 
ولكن تبيّن فيما بعد أنه لم ينسخ Lt‏ من حساب التفاضل 
والتكامل. وكان التفسير البسيط لهذا التصرف هو الأكثر 
إقناعاً: إن لايبنز كان متقئاً لهذه الطريقةء لذا فليس لدى 
نيوتن أي شيء ليعلمه إياه في هذا الموضوع. حتى إنه 


Bop 


نيوتن ما کان عليه كولينز من إفشاء سره إلا وقت وفاة 
هذا الأخير بعد عدة ستوات. 


فى تلك الأثناء انخرط نيوتن ولايبنز فى مراسلات 
تتعلق بالرياضيات. lolol‏ إلى gs wih cel‏ ا فقد 
اعت gigs‏ :إلى جد عا يقهم fa‏ للموضوع:: قادال 
هذا الرجل الإنكليزي شديد الثقة بنفسه بحيث رفض 
مناقشة مسألة حساب التفاضل والتكامل cle‏ معتقداً أن 
لا أحد يستطيع أن يُنجز ما أنجزه عندما كان شاباً في 
العشريتيات من عمره. وإن الزمن نفسه يجب أن يتوفف 
لوسحاق نيوتن؛ كيف لا وهو المخصوص بمزيدٍ من 
التكريم من ربه. وفي الوقت نفسه أفضى لايبنز - الذي 
علم سر نيوتن من زيارته إلى لندن - بدخيلة نفسه إلى 
صديقه أتو منك Menke‏ فائلا: OP‏ السيد نيوتن 
ابتكر حساب التفاضل والتكامل» ولكني تمكنتُ من ذلك 
بطريقة أخرى. فأحد الأشخاص يدلي بدلوهء ثم يأتي آخر 
فيدلي بدلو آخر». 


ثم إن العاصفةء التي استغرقت زمناً طويلآء بلغت 
أشدها سنة 61699 بعد أن نشر لايبنز tls‏ في 
الرياضيات. وأوحى في كتاباته Lal‏ أن نيوتن مدين لهء 
وهي دعوى غير صحيحة Cad‏ لإحداث إجابة اتفعالية. 
فنيوتن لم يكن الأول فحسب» بل استطاع أن يحل 
مسألتّين من أصعب المسائل التي ابتكرها يوهان برنولي» 
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ob‏ لاب Aa pL dpi) lene Obs GU‏ من 
العلم. 

ومع أن صلات فاتيو دي دولييه الوثيقة بنيوتن كانت 
قد انقطعت. إلا أنه بادر إلى الدفاع عن نيوتن. فقد ذكر 
كتابياً أن نيوتن لم يكن المكتشف الأول لحساب التفاضل 
والتكامل فحسبء بل كان الأقدم بسنوات كثيرة. وأما 
كون لايبنز المخترعٌَ الثاني فهذه مسألة يحكم بها 
الآخرون. فما من أحد يطلع على السجلات إلا ويدرك 
خداع لايبنز في دعواه أنه اكتشف حساب التفاضل 
والتكامل من تلقاء نفسه. 


وأما لايبنز الذي شعر بخضب عميق من دعوى سرقته 
أعمال نيوتنء فقد كتب رسالة احتجاجية إلى الجمعية 
الملكية. ولم يكتف بذلك. فكتب نقدا إلى مجلة محاضر 
المثقفين Acta Eruditorum‏ مفنّدا اتهامات قاتيو ومحملا 
إياه مسؤولية المسّ بسمعته. ولم يكن نيوتن نفسه أقل 
sle‏ فقد سمح غير مرة وهو يقول متوعداً أن «المخترع 
الثاني لا قيمة له على الإطلاق». 


ثم إن هذا النزاع دخل مرحلة جديدة أكثر وحشية 
عقب طباعة كتاب البصريات سنة 1704. فقد Sab‏ في 
Alp‏ الكتاب مقالتان رياضيتان. وكتب نيوتن في المقدمة 
أنه كان قد أعار قبل عدة سنوات مخطوط هاتين 
المقالتين» وآلمح إلى أن لايبنز قد سرقهما. فر لايبنز Ob‏ 
كتب نقدا ثانيا إلى مجلة محاضر المثقفين في محاولة 


لجن السدية واا 
تدفقات نيوتن بأنها ليست 
سوى حساب التفاضل 
والتكامل ولكن باسم آخر. فما 
كان من نيوتن إلا أن أخفى 
عملته المزورة - شأن محترفي 
التزوير - بابتكار طريقة ذكية 
في الترميز وذلك لإخفاء 
yo‏ 5 ل pay‏ 


وهكذا مضت الحرب 
وكثيرا ما كان يثير غبازها 
بعض أتباع هذين eke‏ 
ممن ليس لهم وزن Ores‏ 
اماق کات obey‏ يمك 
أن تسفر - بمقتضى قوانين 
اليوم - عن توجيه الاتهام 
بالقذف والتشهير. وفي CEU‏ 
لم تنك Ga pel pe‏ فادرا 


على الاحتمال» فقرر أن يحتكم إلى محكمة مطلقة هي 


Aged ES Mell الخ‎ 


قُرئت رسالة لايبنز الطويلة في الاجتماع المنعقد 


B الحرب‎ 


) 204 ( 


i for making himéelf the Acd Inventor of the 01 لضم‎ 


lies upon him to prove char Mr, 
hapa © e into x, or uled x for تمرك‎ left off the 1% of aha 


tarer, aod io his Principia Philofephie, -and Mill ules ix i 
very fame ás at firft. lo his book of Qadri 
uled it ineo n with the Symbol 

not uft that in its . mbel ب‎ 
pur for things of a different kind. The onc iaz: Mok 
the ocher a Floxion or Velocity as has been dept 


‘When the Letter x is pac fot è ity whieh Sods ak. 
formly, the Symbol » fan Unit, and the Loti sE i 
ment, and مج‎ and dx fignify che fame 
| Letrers never fignify Moments, a 
plied by the Moment م‎ either cxpreft or und مامز‎ 4 
them inGaiely litle, and then che Rectangles ai pir. 


Mr. Rreren doth not place his Method in يدا‎ a 


bols, nor confine himfelf to any particular Songt 
for Fluents and Fluxions. Where he puts the 
For Flucars, be Frequently puts i 


jany Symbols 
! the Lines, that is, for the frit Fluxiens ; end say other 370+ 
“bols for che fncreafa of عامط‎ Velocities, thar aaa 


| لوم‎ Fluxions, as is frequently dooe in his P. 
jae And where be puts the Letters x, y, م‎ for 
| denotes cheir Fluxions, either by other Lerrers a3 Arsh, 7: of 

Levers in other Forms as Y, T, Z of x, j, x f by‏ مجلم 


في عدد شباط | فبرایر 1715 
من محاضر Auta t‏ 
Atl‏ وهي ilaa‏ 
هجوماً lige‏ على لايبئز: 
مدعياً ان هذا الألماني قد 
سرق مته حساب التفاضل 
والتكامل. 


بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير سنة 21712 وأدخلت في 
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حينها في السجلات. وتحمل ما فيه الكفاية من الصياح 
الفارغ والجائرا من طرف المدافعين عن نيوتن» إلى درجة 
حملت نده نيوتن نفسه على استنكار الهجوم المتواصل 
على كرامته: «إنني متأكد أنه سيقيم الدليل على صحة 
رأيه في هذه المسألة.» 

أدرك لايبئز بعد فوات الأوان أنه ارتكب خطأ فادحا؛ 
بل لقد تصرّف بطريقة cole‏ على خصمه نيوتن بالفائدة ؛ 
ذلك أن هذا الرئيس te‏ على خطة ذكية ماكرة. إن لايبنز 
يريد الإنصاف. cle‏ فليحصل عليه. فعيّنتِ الجمعية 
الملكية لجنةً خاصة لتسوية الخلاف في هذه القضية 
المهمة - يأخذ الفائز فيها كل شيء. 

وبذل نيوتن Mer‏ كبيراً لإظهار اللجنة بمظهر النزاهة. 
فاختير أحد عشر Wey‏ ذوو مستويات علمية مختلفة 
T‏ ا واا ات Gielen‏ تعد تقاض بان 
هذه المجموعة "١حاذقة‏ وتضم dol‏ أماجد من جنسيات 
مختلفةء Oly‏ الجمعية راضية عن GLI‏ هذه المجموعة 
دون إضافة أو حذف أو تبديل أي شيء لمصلحة أي 
طرف». والحق أن نيوتن كان قد اختار بعناية جميعٌ أعضاء 
اللجنة منذ البداية» مرتبأ جميع الأمور في مواجهة لايبنز 
الغافل. 

وتمادى نيوتن في غيّه عندما صار تقرير اللجنة 
المفصل جاهزاً خلال شهر ونصف مع أن العضو الأخير 
للجنة ge‏ قبل أسبوع واحد فقط من الإذن بنشر التقرير. 
وأما أسماء الذين شاركوا في اللجنة فلم تظهّر في أي 


وثيقة من الوثائق» ولم plo‏ هوياتهم للعامة إلا بعد قرن 
من الزمن» عندما طبع المحضر الرسمي لوقائع جلسات 
الجمعية الملكية. ومع ذلك فإن هذا لا يُعَدُ شيئاً يذكر 
في ضوء ما اكتشف بعد من أن نيوتن نفسه هو الذي لفق 
الدليل وكتب التقرير الذي صدر بعنوان رسالة فى التجارة 
Ol» .Commercium Epistolicum‏ كل تحوّك قام به | perk‏ 
- بدءا من زياراته إلى لندن وانتهاء بوضع الرموز التي 
اختارها فى حساب التفاضل والتكامل - كان JH‏ 
محمل الشك والارتياب. 

وإذا تركنا جانباً القلة الذين هم على ple‏ جيد بحقيقة 
AN‏ فسا gh) SV gb‏ لض مك ذلك 
أنه استطاع أن يسرق إبداعات نيوتن ببراعة وأن يدعيها 
لنفسه. استحسن الأعضاء التقريرٌ دون استثناء وأقرّوا 
بوجوب نشره بالسرعة الممكنة. وبعد تسعة أشهرء أي فى 
كانون الثاني/ يناير 1713ء صدرت الرسالة من المطبعة. 
وتولى نيوتن شخصيا إرسال نسخ إلى أهم المؤسسات 
والشخصيات» وخاصة زملاء copes gl peer‏ الذين 
ينظرون إليه وكأنه قديس بين الرياضيين. 

توف AY‏ يعن OW‏ سو col‏ وكان الايد أن pty‏ 
أكثر من قرنين من الزمان قبل أن تنكشف الحقيقة الكامنة 
خلف هذه القصة البشعة. ولم يُشف غليل نيوتن حتى بعد 
غياب خصمه؛ فقد JE‏ عن وليام وستون - خليفة نيوتن 
فى الأستاذية “l=‏ سمع نيوتن مره نعلق بسرور أنه احطم 
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نيوتن سنة 1725: وهو في الثانية والثمانين من عمره» قبل وقاته بسنتين. 


كصبيّ على شاطئ البحر 


أصبح جون كوندت John Conduitt‏ - وهو ابن عائلة 
ثرية من مقاطعة هامبشير Hampshire‏ في جنوب إنكلترا - 
وجهأ معروفاً في ليستر هاوس صيف سنة 1717. وفي 
حين أنه ما من شك في أن هذا الشاب كان يهاب السير 
إسحاق نيوتن» Ob‏ السبب لزياراته المتكررة لا علاقة له 
بالعلم أو الرياضيات أو الأعمال في دار سك العملة. فقد 
جاء كوندت إلى شارع مارتن Martin Street‏ للتودد إلى 
كاثرين بارتون» التي كانت في الثامنة والثلاثين من العمر 
وأكبر من طالب يدها بتسع سئنين» ولكنها مع ذلك 
مازالت جميلة جدا. 


كان كوندت قد عمل ضابطاً في الجيش البريطاني في 
oe Lill‏ حيث استطاع تعيين مو قع مدينة كارتيا Carteia‏ 
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وهي مدينة مفقودة منذ أن احتلها الرومان قبل نحو ألفي 
سنة خلت. Gy‏ وصل نبأ اكتشافه إلى الجمعية الملكية 
في لندن» دُعي لتقديم بحث عن هذا الموضوع» ففعل 
ذلك Cade‏ غوذته إلى إتكلترا بعد Mews gal BW‏ 
التقى نيوتن أول مرة؛ فدعاه نيوتن إلى العشاء في ليستر 
هاوس حيث كانت كاثرين تقوم بواجب الضيافة. 


ثم إن هذا النبيل القادم من هامبشير تزوج من صاحبة 
الجمال في 26 آب/ أغسطس بعد تودّد دام بضعة أسابيع 
فقط. وآنجبت كاثرين بعد سنتين وليدتهما الوحيدة التي 
سميت عند تعميدها كاثرين» ولكتها لقث 2.5 kitty‏ 
تسترا لها عن أمها. وعاش الزوجان وابنتهما في كنف 
نيوتن الذي كان مولعاً بحفيدته من ابنة أخته لأمه. إلا آن 
رسائل كائرين آشارت إلى أنهما LIS‏ يقضيان معظم 
أوقاتهما في کرانبرغ بازك Cranburg Park‏ وهو موطن 
أجداد زوجها المخلص. ومع ذلك فقد كان عمها 
حريصاً على عزلته» التي لم يكن من السهل تحقيقها 
بوجود Ja‏ صاخب بين يديه غلئ أن oo‏ كانت تقوم 
بزيارات متكررة يسأل كوندت خلالها السير إسحاق أسئلة 
تعلق يشيرة ذاتية كان يخطط لاتا Lol‏ ر فكان 
يرتّب لرأي بعيدء وبداً ia‏ الخطط لليوم الذي يستطيع 
فيه كوندت أن atl‏ في رئاسة دار السك. 


وفي سنة 1722ء وفيما كان نيوتن يقترب من عيد 
ميلاده التمانين» أصابه ما كان بمنزلة تذكير مؤلم بدنو 


أجله؛ فقد مرض مرضاً شديداً بسيب حصيات في 
الكليةء وقام على تمريضه طبيبه الخاص وزميله في 
الجمعية الملكية الدكتور ريتشارد ميد Richard Mead‏ إلى 
أن تعافى شيئاً فشيئاً. وكتب نيوتن إلى أحد أصدقائه 
فائلاً: «أشعر أنني أستعيد صحتي شيئاً فشيئاً»» ولكن 
N‏ اتدل مرح PER‏ 


وليس ثمة ما يشير إلى أن نيوتن قد أمسى ليّن العريكة 
في تعامله مع الناس عندما تقدمت به السن وصار شيخاً 
ناضجاً نضوج تلك التفاحة اليانعة التي أطلق سقوطها قبل 
نصف قرن تفكيره في الجاذبية؛ فهو مازال يُستطيب 
النزاع» ويواصل القتال LES‏ مع أتباع لايبنز وذلك على 
الرغم من أن المبتدِعٌ BY‏ لحساب التفاضل والتكامل قد 
صار إلى قبره. وهو OVI‏ يذوق حلاوة انتصاره النهائي 
بامتداد حياته بعد هؤلاء الذين تجرّؤوا على تحديه أو 
اعتراض سبيله. لقد كان ذا شهرة عالمية. Oly‏ مجد 
شهرته. الذي كان دونه خرط القتادء لهو جديرٌ بالبقاء 
والخلود. 


لقد كانت هناك طلباتٌ كثيرة تلتمس لقاء هذا 
العملاق المتقدم في السنء. ولكن كاثرين = التي عادت 
فيما بعد إلى لندن مع زوجها وابنتها - La‏ معظم 
الفضوليين وتحول دون لقائهم له وكان من بينهم شاب 
من جالية أمريكية اسمه بنيامين فرانكلين Benjamin‏ 
Franklin‏ وكان يتقن وقتها مهنة الطباعة. كتب فرانكلين في 


aint‏ ات اك 
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مذكراته أنه de‏ «في وقت ما بفرصة رؤية السير إسحاق 
نيوتن» التي كنت GIy‏ إليها إلى أبعد the‏ ولكن هذا لم 
يحدث البتة». وبعد عدة سنوات» أصبح فرانكلين مشهورا 
يسيب as jla‏ الرائعة في الكهرباءء واستحق وسام كوبلي 
Copley Medal‏ وهو أرقع جائزة تمنحها الجمعية الملكية. 


ومن الذين خاب رجاؤهم في لقاء نيوتن أيضاً SU‏ 
الفرنسي فرنسوا ماري آرويه François Marie Arouet‏ الذي 
كان يكتب تحت اسم مستعار هو فولتير ASS Voltaire‏ 
أقصى ما استطاع هذا الناقد للسلطة الملكية في فرنسا 
الحصول عليه هو لقاء مع كاثرين» التي كانت بالفعل نذا 
لهذا الزائر السليط اللسانء وكانت عيناه الثاقبتان تلتمعان 
وهي ab does‏ عن عمّها وعاداته الخاصة التي تتسم بالغرابة 
أحياناً. إلا أنه LU‏ لطفها وإحسانها بنشر فضيحة تتعلق 
بمضيفته في قاعات الاستقبال في لندن وباريس فضلاً 
على الإساءة إليها في كتبه. 


على أن من القلائل الذين سمح لهم بزيارة نيوتن كان 
وليام ستكيلي. وهو طبيب شاب من لنکونشیر» كان يعزو 
طول عمر نيوتن إلى بنيته القوية وعاداته المنتظمة. وفي 
سنة 1725 راقب ستكيلي بدهشة نيوتن وهو يجمع عمودا 
من الأرقام دون الاستعانة بنظارات أو قلم. وقال لستكيلي 
إن فطوره Cally‏ من قشر البرتقال Chiat!‏ والشاي المحلى 
وقليل من الخبز مع الزينة aly‏ يقرب كمية من الماء 
أكبر مما كان يشرب عندما كان شاباء ويحتسي مقدارا 


ا صي على شاط بره 
tie‏ فقط من الخمر مع طعامه. أما الوجيات الأخرى 
فتتألف غالباً من الحساء والخضرهء والفواكه «التي كان 
ed E ish‏ وك يكن تبرت SSL‏ كيرا من 
اللحمء ثم إنه أقلع عن تناوله نهائياً في السنوات الأخيرة. 
ولما كانت حصيات الكلية ترعجه باستمرار» فقد تخلى 
Lal‏ عن مَرْكبته التي يسبب اهتزاز سيرها في طرقات 
لندن المرصوفة SPENT‏ ألما lad‏ له. لذلك كان thoes‏ 
أربعة رجال بتمهّل ورفق على dimes‏ ويداه متدليتان إلى 
جانبى المِحَفة. وأما نظراته فقد بقيت SU‏ ومفعمة 
بالحياة؛ Ll,‏ شعره الفضي - الذي لم تضعف كثافته - 
فقد وصفه ستكيلي عندما نُنْرع لَمُنْه بأنه مشهد مُهيب. 
ومن المثير للدهشة أن هذا الرجل المغرم بالحلويات 


الذي ازداد Law‏ نتيجة تناولها لم يفقد سوى سن واحدة. 


بعد زواج كاثرين» عاش نيوتن كما كان في غالب 
أحيانه يأكل وجباته وحيداً ويمضي معظم سحابة أيامه في 
الدراسة والقراءة والكتابة. وأما أعباؤه الثقيلة فى دار سك 
العملة فقد أعانه عليها كوندت» وبقي مدة coo‏ وفاته 
لا يزور البرج [حيث دار السك] إلا نادراً. Lely‏ حضوره 
إلى اجتماعات الجمعية الملكية فقد أخذ بالتضاؤل عندما 
راح عمره ينذر بدنو الرحيل. وبقي صولجان الجمعية في 
منصته» ولكن نائب الرئيس شغل الكرسي. 


كان نيوتن يدهش الذين يعرفونه بظهوره بين الفينة 
والفينة فى أماكن غير متوقعة. ففى إحدى الأمسيات كان 
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حشد من الناس من لنكونشير مجتمعين فى Ship Tavern‏ 
obs,‏ ستكيلي في غرفة الطعام في الطابق العلوي» موضع 
اجتماع النخبة الراقية» عندما ذكر dol‏ الأشخاص أن 
إلى الطابق السفلى» وكانت مفاجأة تامة له أن يرى نيوتن 
جالساً وحده. ولما وصل الخبر إلى الطابق الثاني » أصبح 
فارغاً في الحال. وراح نيوتن - المحاط بالحضور 
المفتونين - يحكي القصص ويبدي رأيه في كثير من 
المواضيع » ومنها الأوبرا التي أصبحت وقتها شائعة بين 
الناس. فمما قاله: «لقد ذهبتُ إلى حفلة الأوبرا الأخيرة؛ 
فغمرني المشهد الأول بالسرورء وأما الثاني فقد أتعبني» 
ولما صار الثالث Gy‏ هارباً». ولم يكن رأيه في الشعر 
أحسن ال فقد وصفه Suu‏ «إنه نوع من الهراء 


البارع . 


بعد ثلاثة آيام» تناول ستكيلي فطوره مع نيوتن 
وهالي» الذي حل محل جون فلامستيد ليكون الفلكي 
الملكي بعد وفاة فلامستيد. واغتلم نيوتن هذه المناسبة 
ليشن هجوماً على الفلكي الراحل ثانية. فقال وهو 
يستشيط غضبا إن فلامستيد لم بُزؤذه إلا ببضع 
ملاحظات عندما كان هو Gtr‏ طريقه بصعوبة لإتمام 
نظريته عن القمرء وإنه غير مدين لهذا الرجل [أي 
فلامستيد] Lil‏ كان النجاح الذي pw‏ به في هذا الصدد. 
ثم إنه تفاخر بأنه يستطيع الآن إتمام عمله المتعلق بالقمر 


Cat ااا‎ a 


إن أراد ذلك «ولكنه يفضل أن يترك ذلك للآخرين». 
وتحدث ليوتن مرة حسبما elg)‏ بنيامين سميث Benjamin‏ 
Smith‏ عن نشاط آخر له في المعادنء يعني الخيمياء. 
وکل عدا Ves‏ يعدو أن يكون مكنا le‏ مجه 
أمنديات تصدر عن رجل عجوز. ومع ذلك ob‏ هذه 
play!‏ كلت لبي اشر Spd‏ لم يفتقد fad‏ أن 
فلسفته عن الطبيعة )23 إلى نتيجة مقنعةء وهو اعتقاد 


مؤلم يجب أن يعيش معه إلى النهاية. 


oly‏ مما يثير الدهشة والاستغراب أن نيوتن» وهو 
الرجل الحريص بطبعه»ء لم يكتب وصية. فإلى جانب ما 
نالته المؤسسات الخيرية المتعددة والجمعية الملكيةء فإن 
جزءاً Las‏ من ثروته gal‏ مقدماً إلى أقربائه» وكثير منهم 
كان سفيهاً مستهتراً بالمال. على حين استغنى أبناء وبنات 
أخته لأمه بحصولهم على مبالغ كبيرة. وكذلك fab‏ 
كوئدت وكائرين وابنتينا کت التى لت معتلكات 
في كنسنغتون من عم أبيها تقدر قيمتها ب 464000 باوند. 


في اليوم الأخير من شهر شباط/ فبراير سنة 1727ء 
جاء نيوتن إلى لندن ليرأس اجتماعا للجمعية الملكية 
بتاريخ 2 آذار/ مارس. وكان كوندت يرى أن نيوتن لم يعد 
قادرا على ذلك سبب. شيخوحته وتحدث معه بهذا الشأن. 
ولكن نيوتن أجاب متبسّماً بأنه نام يوم الأحد الماضي من 
الحادية عشرة ليلا حتى الثامنة صباحا نومأ متواصلا. 
ولكن Lace‏ عاد إلى Spall‏ بدا Lely‏ أن Celie‏ السفر 
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كانت بالغة الوطأة عليه. ثم إن حصاة أخرى ظهرت في 
مثانته 6 ووقفب الطبييات اللذان استدعاهما کوندت مكتوفى 
الأيدي ولم يعطيا A‏ أمل فى الشمفاء. وتناو الوجع 
المبرّح مع فترات قصيرة من الهدوء خلال الأيام القليلة 
Sy ALI‏ ك دع WEG GUS‏ «ومع أن قطراتٍ 
من العرق كانت تسيل من وجههء فإنه لم يتشك أبدأء 
ولم يصرخ. ولم SIS‏ علامة من علامات التبرّم أو نفاد 
الصبر». 


وأعطن سكل صورة أقثر :درامية المشهيد الوفاة 
فقال: إن الألم «اشتد وبلغ ذروته حتى إن pw‏ كان 
منه. al‏ الصراع لتحرير الروح من مثواها الأرضي». ولقد 
بدا واضحاً أن نيوتن ظل متعلقا بروحه أكثر فأكثر. وقد 
رفض أآداء الطقوس الكنسية الأخيرة المعتادة؛ فكان ذلك 
آخر ما صدرٌ عن رجل قضى ما يربو على نصف OF‏ من 
الزمان ينظر إلى مفهوم الثالوث المقدس بفزع شديدء يسر 
ذلك فى نفسه ولا ديه ومن هتا كان الإذعان فى 
اللحظة الأخيرة بمنزلة إعطاء الشيطان فرصة الانتصار 
الذي أنكره عليه خصمه dadi‏ أمدأ طويلا. 


وفي يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر آذار/ مارس 
استجمع نيوتن قواه منعشأً آماله في أنه ربما يبرهن على 
خطأ الأطباء الخبراء مرة ثانية. ولكنه بعد أيام قليلة دخل 
في غيبويةء [by‏ فاقداً وعيه إلى أن مات بين الساعة 


الواحدة والساعة الثانية من صباح العشرين من 
شهر آذار/ مارس عن عمر يناهز أربعة وثمانين 
عاماً. وقبل رحيله بوقث قصير Yr UG gle‏ 
أدري كيف bl.‏ للعالم؛ ولكني أجدني لم 
أكن إلا jabs‏ صغير يلعب على شاطئ البحر» 
بللورة صخرية rs re‏ أو صَدَفة pes!‏ ع 
المعتاد» على خين seas‏ أمام يى البحر 
المحيط من الحقيقة» كأنما لم AES,‏ منه 
شيءٌ بعد.» ومن العجب أن ألبرت أينشتاين 
Albert Einstein‏ وهو أعظم العلماء منذ نيوتن» 
er Oe Spee‏ ا 
f jy diei a‏ إنه cecal‏ الذي 
عن إسحاق نيوتن Pax‏ المحظوظ › صاحب a‏ 
السعيدة في العلم. كانت الطبيعة كتاباً مفتوحاً له» يقرأ 
حروفه دون Aske‏ 

وفي 23 a / N31‏ ظهر في مجلة الجمعية الملكية 
العنوان التالي» وهو عبارة بسيطة لكنها مؤثرة: «أصبح 
كرسي الرئيس فارغاً بموت السير إسحاق نيوتن» لذلك 
فلن يعقد اجتماع اليوم". ree‏ جثمان نيوتن في نعش 
مكشوف فى كنيسة وستمنستر Westminster Abbey‏ حتى 
دوم الجنازة و في ell‏ من شهر نيسان/ أبريل. وحمل 
التابوت j‏ اال الرئيسي وخلفه اللورد قاضي القضاة» 


كصبيّ على شاطئ Bod‏ 


قناع نيوتن الذي 2 aes‏ 


الموت. توفي نيوتن في 20 
آذار | مارس سنة 1727 عن 
عمن Lite 84 Sala‏ 
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# اسحاق نيوتن 


Westminster Abbey 
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ودوق مونتروز Montrose‏ 333.3 روكسبورو Roxborough‏ 


وإيرل بمبروك Pembroke‏ وسّسِكس Sussex‏ وماكلسفيلد 
Macclesfield‏ وجميع السلا clash,‏ الجمعية ASL‏ 
وتبعهم موكب من المشاركين في الجنازة يقودهم الم 
مايكل نيوتن Michael Newton‏ وهو فارس aol,‏ الأقرباء 
البعيدين لنيوتن الراحل. وأدى شعائر الصلاة العامة أسقف 


pel‏ مثوى نيوتن الأخير في مكان ظاهر من صحن 


IS‏ وال aol‏ برقت pe‏ تسوس 
Chaucer‏ وروبرت براونتغ ls Robert Browning‏ > لورد 
تينيسن Tennyson‏ - أما الأقرب إلى نيوتن فهو الفلكي 
الكبير السير جون هيرشل John Herschel‏ الذي فتح مغاليق 
سماء الليل بمقاريبه كما لم يفتحها أحد من قبله. وإنك 
لترى الآثاز التي خَلّفها كر الزمان على هذا الحمىء بما 
يشبه ما يفعله نهر جليديٌ قديم يتحرّك lathe de‏ عبر 
السنونء لتتاكل بفعله أحجارٌ الأرض وتغشاها S‏ صغيرة 
وتخا بكس ك ”الكت CNS‏ لفة من ا ار 
الذين يأتون من أصقاع الأرض كل عام للوقوف صامتين 

إجلالا لقدسية الذكرى الخالدة للعظماء الذين رحلوا. 
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1642 


1661 


1665 


7-5 


1668 


1669 


1671 


1672 


1674 


1684 


1687 


وفاة غاليليوء وولادة إسحاق نيوتن في 
وولزثورب يوم عيد الميلاد. l‏ 

دخول كلية Sy‏ في كامبردج. 

الحصول على درجة البكالوريوس. 

إجراء stl, Slacl‏ فى الرياضيات والبصرياك 
والفيزياء. l‏ 

الحصول على درجة الماجستير. 

تعيين نيوتن أستاذا للرياضيات في كامبردج. 

عرهن: المقراب العاقين على Lael‏ الملكية. 

إرسال المقال الأول في الضوء إلى الجمعية 
الملكيةء وائقيخات نيون عضواً فى الجمعية. 

إرسال المقال الثاني في الضوء إلى الجمعية 
EKAN‏ 

إدموند هالي يزور نيوتن في کامبردج» ونيوتن 
يبدا تأليف كتاب المبادئ الأساسية. 

طباعة LS‏ المبادئ الأساسية. 
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انتخاب نيوتن ممثلاً لجامعة كامبردج في 
البرلمان. 

إصابته Sey‏ صحية. 

كه نوا Sls slat‏ ا 

ts as‏ لدار منك العملة. 

انتخابه ممثلاً لجامعة كامبردج في البرلمان. 

انتخابه رئيسا للجمعية الملكية. 

طباعة كتاب البصريات. 

منح نيوتن لقب فارس من الملكة آن. 

hls الاد‎ AS tye U5 الطبعة‎ ts 

نشر الطبعة الثانية من GES‏ البصريات. 

الوفاة في كتسنغتون في 20 آذار عن عمر يناهز 
Lele 4‏ . 
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عرفاناً بالجميل 


بعد بضع سنوات بعيداً عن إسحاق نيوتن» الذي 
ثبت سيرتّه الذاتية أول مرة منذ أكثر من عقد مضىء Sal‏ 
أن أشكر البروفسور أوين غنغرتش Owen Gingerich‏ على 
أن Lae Sly Ded‏ بدا lah‏ و ليزنه ened‏ 
ونانسي توف Nancy Toff‏ التي Sole‏ معها عن كثب من 
البداية» وكانت نعم النصير والمعين. وينطبق هذا أيضا 
على بول مكارثي Paul McCarthy‏ الذي كان لاجتهاده 
ومهاراته في التحرير GM‏ الحسن في تذليل الصعوبات. 
oh bi,‏ أوذ أن أشكر بحماسة مفعمة المنقَحة روث 
مارش Ruth Marsh‏ التي أنقذت مصخح التجارب الطباعية 
من ارتكاب أخطاء فادحة مربكة» والزميليْن المخلصين 
مامبو ماني Mambo Manny‏ وسنوت روكن Snoote‏ 


Rockne‏ على ما أضفياه من حكمتهما على العمل بكامله. 


مؤلف الكتاب 


جيل كريستيانسن Christianson‏ .ع Gale‏ أستاذ بارز فى 

كلية الفنون والعلوم. وأستاذ التاريخ في جامعة إنديانا. 

رشح مرتين لنيل جائرة بوليتزر Pulitzer Prize‏ عن عمله: 

إسحاق نيوتن وعصره Isaac Newton and His Times‏ وعن 

عمله: حياة لورين إيزلي „A Biography of Loren Eiseley‏ 
والذكتون کر تابن هو ge Lad‏ 

- Edwin Hubbie: Mariner of the Nebulae. 

- Writing Lives Is the Devil! 

- Essays of a Biographer at Work. 


- This Wild Abyss: The story of the Men Who Made Modern 
Astronomy. 


مدير تحرير سلسلة أوكسفورد لأعلام العلوم 

أوين غنغرتش Owen Gingerich‏ أستاذ في علم الفلك 
Smithsonian‏ للفيزياء الفلكية في كامبردج. له si‏ من 
0 مقال ومراجعة. وهو مؤلف: 
The Great Copernicus Chase and Other Adventures in‏ - 


Astronomical History. 
- The Eye of Heaven: Ptolemy, Copernicus, Kepler. 


افد اکا كرسدنانست:تاريخا موقا باوب سيل QUAN‏ لاؤحدات Disk gil‏ 
والعادية التي كوّنت حياة نيوتن المبكرة». 
The Horn Book Magazine‏ 


«إنها دراسة رائعة لحياة إسحاق نيوتن وعصره: بعيدة عن الدخول في مناقشات صعبة 
في الرياضيات والفيزياء الكلاسيكية قد يعجز القارئ عن فهمها». 
The Science Teacher‏ 

«جميع القراء سيسَرُون بالاطلاع على قصة حياة نيوتن الشخصية. وسيمتلكهم 
الإحساس بالإثارة من مكتشفات نيوتن للقوانين التي تحكم كوناً منظماً قابلا 
للمعرفة». Booklist‏ 

في سنة ٠٠٠١‏ عندما اضطرّت جامعة كامبردج إلى إغلاق أبوابها بسبب انتشار 
الوياء. عاد الطالب المغمور الشاب إسحاق نيوتن إلى مرابع طفولته. وبغيداً عن 
زملائه وأساتذته باشر نيوتن عمله في إحدى أعظم الرحلات الفكرية في تاريخ 
العلم: إذ بدأ بصوغ قانون الجاذبية الكونية» وابتكر حساب التفاضل والتكامل؛ وحقق 
اكتشافات رائدة في طبيعة الضوء. وبعد عودته إلى كامبردج ظهرت عبقريته بسرعة 
وترسّخت شهرته إلى الأبد. 

ولقد أطلّعنا جيل كريستيانسن في السيرة المثيرة أيضاً على الجوانب الشخصية 
الآسرة من حياة نيوتن؛ فقد كان مشاكساً ومراوغاً ولا يترفع عن تسخير منصبه 
gs GARY‏ وتمؤيز مكائعه الميدية هكان نكال الميكرية الغائضة وتا ان 
العادي الذي تعتوره مختلف النقائص البشرية. 


بالتعاون مع جامعة إكسفورد تقدم مكتبة العبيكان لقرائها الكرام سلسلة علماء 
عباقرة وتضعها في متناول أيديهم. 

تجمع هذه السلسلة المصورة بين المعلومات الفنية المتخصصة وبين القصص 
الشخصية الجذابة لتصوير العلماء الذين كان لأعمالهم العلمية الأثرالبالغ في 
صياغة فهمنا للعالم. 


سلسلة علماء عباقرة هي سلسلة من السير العلمية الموجهة للشباب» أعدها 
أفضل العلماء والكتّاب. وتدرس كل سيرة شخصية العَالم إلى جانب الآلية الفكرية 
التي قادته إلى اكتشافاته. وتجمع هذه السير التوضيحية بين المعلومات الفنية 
اليسيرة والقصص الشخصية المدرجة لرسم ملامح العلماء الذين أسهمت أعمالهم 
في تشكيل فهمنا لعالمنا. 
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